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 المقدمة

الخاصـــة  البـــرامجحجـــر الزاويـــة فـــي وضـــع الخطـــط و  تعـــد التعـــدادات الســـكانية،
وكـــذلك  ،او الاقليمـــيالـــوطني ســـواء علـــى المســـتوى ، بعمليـــات التطـــوير والتنميـــة

 ،ذ عهـود تاريخيـة قديمـةمنـالعـالم و  لالامر الـذي دفـع بـدو  ....المحلي والقطاعي
و  ،ان تــــــوفر البيانــــــات الشــــــاملة ،بمثــــــل هــــــذه التعــــــدادات يقينــــــا منهــــــاالاهتمــــــام 

 ،الاقتصـــــادية ،يـــــةفاوغر و متغيـــــراتهم الديم ،المعلومـــــات التفصـــــيلية عـــــن الســـــكان
كما يسـهم فـي ...سيعمل على نجاح عملياتها في البناء و الاعمار ،لاجتماعيةوا

 ...خدماتالسكانها من تجاوز المشكلات التي تحول دون الاستجابة لحاجاتها 
بــدا الاهتمــام بــاجراء تعــداد لســكانه فــي وقــت مبكــر بعــد تاســيس  ،و فــي العــراق 
 اً تمهيــد ،العامــة للنفـوس  تاسســت المديريـة ، 1926ففــي السـنة . الدولـة العراقيـة 

ثـم سـنة  ،1927في سـنة تعداد  وقد جرى فعلاً  ،لاجراء اول تعداد شامل للسكان
 .الى المستوى المطلوب الم يرتقي ،لكنه 1934

 علـــىو ذلـــك  ،جـــرى اول تعـــداد شـــامل للســـكان فـــي الـــبلاد  ،1947و فـــي ســـنة 
ول أعتمـاده كـو تـم ا.. اساس  اجراء مثل هـذه التعـدادات مـرة كـل عشـر سـنوات 

، كـان الموعـد مـع التعـداد 1957وفي سـنة . نذاكآيس المطلوبة يللمقا اً داد وفقعت
ه كــل عقــد مــن ســكانوهكــذا، اخــذ العــراق يجــري تعــداداً شــاملاً ل.. الســكاني التــالي

، وكان مقرراً وفقاً للقوانين ذات العلاقة بعمليات التعداد 1997الزمن، حتى سنة 
م، كـان قـد تضـمن 2005ن الدسـتور العراقـي لسـنة ، كمـا ا2007ان يجري سنة 

المنـــاطق المتنـــازع (، ضـــرورة اجـــراءه، بهـــدف تســـوية مشـــكلة )140(فـــي المـــادة 
جديـد لكن ذلك لم ينفذ وحتى الوقت الحاضـر، بـل ولـم يـتم تحديـد موعـد ). عليها

 .له ايضاً 
ظروفــــاً  ،الــــذي عــــانى وعلــــى امتــــداد القــــرن الماضــــي ،العــــراق  واقلــــيم كردســــتان

ـــاني منـــهم ـــالحملا ،أســـاوية ولاســـيما فـــي النصـــف الث ـــت ب ـــى  تتمثل العســـكرية عل
ترحيــل الكــرد مــن خــلال تســفير و  ...وتنفيــذ سياســة تعريــب علــى ارضــه ،ســكانه
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وحـــرق وتـــدمير  ،واحـــلال العشـــائر العربيـــة محلهـــم.. بعيـــداً عـــن الاهـــل و الـــديار
لانفــال التــي الــى جانــب عمليــات ا... ات فــي الاقلــيمقصــبوالغــاء ألاف القــرى وال

عكســت ابعادهــا الديموغرافيــة  ،راتمؤشــهــذه ال ،ان... ف مــن ســكانهالآلات لــطا
الامـر الـذي تسـببت ...و توزيعهم الجغرافـي و الاثنـى،على اتجاهات نمو السكان

فشل مثل تلك تعدادات ان تعطي صوراً حقيقيـة عـن الوقـائع الديموغرافيـة او في 
 .الاقتصادية او الاجتماعية للسكان

 ،الـــى تعـــداد شـــامل لســـكانه اليـــوم حاجـــةالفـــان الاقلـــيم بـــامس  ،ذلـــك ،ضـــوء فـــي
 ،نفض عنـه غبـار الماضـيتـ ،ساعد على وضع خطط وبرامج لعمليات تنموية ي

 .بالشكل المطلوب روتعمل على تحقيق عمليات البناء و الاعما
فــي  ،تعنــي بــدور و اهميتــه التعــدادات الســكانية ،دراســات ،وفــي هــذه الصــفحات

و البعد السياسـي الـذي لعـب دوراً ،تنمية القومية لأقليم كردستان العراقالت عمليا
مما افقدت الاقليم عنصـراً  ،فاعلاً على امتداد العقود الماضية في عرقلة نجاحها

و بالتـالى بـات تنفيـذ التعـداد القـادم .غاية فـي الاهميـة لنجـاح مثـل تللـك العمليـات
 .وياً نب كونه مطلباً تنمالى جا ،لسكان العراق مطلباً سياسياً 

 الله الموفقاو 
 

 المؤلف
15/1/2011 
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 كردستان العراقفي ن السكلت الديموغرافية المتغيرا
 

مـا كانـت لتخطوهـا  ،ونـة الاخيـرة مراحـل متقدمـةالآ فـي خطت الدراسات السكانية
بيـــد انهــا لـــم تأخـــذ ... لــولا اهميـــة المجــالات التـــي اســتلزمتها مثـــل تلـــك الدراســات

حيث عولجـــت قضـــايا الســـكان ،طابعهـــا العلمـــي الا فـــي بـــدايات القـــرن الماضـــي
فـي كونهـا مصـدر  دتحـدن لا ،ان اهميـة الدراسـات السـكانية. ةيوضـوعمباصالة و 

بــــل و كــــذلك لثارهــــا البعيــــد  ،و الاقتصــــادية حســــب،جميــــع الظــــواهر الاجتماعيــــة
ـــة ـــدول ومنـــذ .. المـــدىفي المتغيـــرات السياســـية و العســـكرية الاداري ـــذلك فكـــرت ال ل

 .)1(ابضرورة القيام باحصاء لسكانه ،القديم
ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن نتـــائج اقتصـــادية  ،لســـريع للســـكاننمـــو اللفـــي ان  ،ولاشـــك

كــان حصــيلتها  ،اضــاف الــى تلــك الدراســات اهميــة اكبــر...واجتماعيــة وسياســية
ــــاتمتعــــدد المــــؤ  ــــي اخــــذت طابعــــاً دولي تعــــالج مايســــتجد مــــن ... رات الســــكانية الت

 .متغيرات ديموغرافية على المستوين الاقليمي والعالمي
ن ادراســـات الســـكانية ذات العلاقـــة بســـكالفـــان  ،ةرغم مـــن تلـــك الاهميـــالـــو علـــى 
 ،لاســــيما مــــايخص حجــــم و نمــــو الســــكان ،هــــي فــــي ادنــــى مســــتوياتها كردســــتان

ــــع  ــــي و خصائصــــهم الحضــــارية المختلفــــة ومــــن ابرزهــــا التوزي وتــــوزيعهم الجغراف
امــر ســابق  ،ممــا يجعــل اي تخطــيط بهــدف التطــوير والتنميــة... القــومي واللغــوي

 .)2(عطيات الديموغرافية في عمليات التخطيطلاوانه دون وجود الم
هنــا تبرزالحاجــة الماســة الــى دراســات تفصــيلية لعناصــر الســكان و متغيراتهــا  مــن

 .كردستانمن  لأجزاء اخرىكنموذج لدراسات تالية  ،العراق كردستانفي اقليم 
 

 :مشكلات الدراسات السكانية
التفصـــيلية نـــات و الارقـــام علـــى مـــدى تـــوفر البيا اً ية اساســـانالســـك تقـــوم الدراســـات

فمــــن  ،و بــــدون هــــذه الاســــس ،ذات العلاقــــة بــــالمتغيرات الديموغرافيــــة ،الدقيقــــةو 
تعـــد الارقـــام و البيانـــات  ،وفـــي العـــراق.الممكـــن معرفـــة واقـــع و اتجاهـــات الســـكان

مجـرد تقـديرات او تخمينـات  ،1947والتي سبقت احصاء سنة ،الخاصة بالسكان
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 كانغرو ان نجد تبايناً كبيرا في تقديرات حجـم السـ فلا ،يمكن الاعتماد عليها لا
بيــد ان هــذا . )3(مــن نصـف مليــون الــى اكثــر مـن مليــوني نســمةاق الكـرد فــي العــر 

بـل . لايعني ان نتائج تعدادات سكان العراق للسنوات التالية هي دقيقة او شـاملة
ـــنقص و عـــدم الدقـــة ـــر مـــن ال حيـــث جـــرى  .)4(هـــي الاخـــرى كانـــت تشـــوبها الكثي

 كردســـتانولا ســـيما تلـــك التـــي تخـــص اقلـــيم  ،روف غيـــر مســـتقرةظـــفـــي  ،هـــااغلب
ولعل من المفيد الاشـارة الـى تقـديرات لجنـة عصـبة الامـم لحـل مشـكلة  .)5(العراق

لمعرفـة  ،التي يمكـن ان تمثـل الحـد الادنـى انـذاك )1922-1921( ولاية الموصل
 ،التـاليعلى النحو  وذلك. الجغرافي في الولاية المذكورة همحجم السكان و توزيع

 ).1(انظر جدول رقم 
 

 )1(جدول رقم 
 )6(الالويةبحسب ) 1922-1921(سكان ولاية الموصل 

 % عددالسكان الالوية
 38.2 306000 الموصل

 24.0 191780 اربيل

 23.9 191525 السليمانية

 13.9 111650 كركوك
 100 800655 المجموع

 36ص،تقرير لجنة عصبة الامم :مصدرال
 122-121ص ،مشكلة الموصل ،فاضل حسين: و
 

مــن مجمــوع ســكان % 27يمثلــون انــذاك اكثــر مــن  ان ســكان الولايــة ،وهــذا يعنــي
ــيم  ،1947وفــي ضــوء نتــائج تعــداد الســكان لســنة  )7(العــراق وعلــى اســاس ان اقل

 :العـــراق يضـــم المنطقــة شـــمال مرتفعـــات حمــرين والمتمثلـــة بمحافظـــات كردســتان
الشــيخان  ،تلكيــف ،تلعفــر ،ســنجار: كركــوك واقضــية  ،نيةالســليما ،اربيــل ،دهــوك

محــافظتي منــدلي وبــدرة فــي  ،بالاضــافة الــى اقضــية خــانقين ،فــي محافظــة نينــوى
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فــان نســـبة ســـكانه الــى مجمـــوع ســـكان ). 1(انظــر الخريطـــة رقـــم . ديــالى وواســـط
 .)8(% 30 تالعراق تجاوز 

 
 )1(خريطة رقم 

 
 

 اقليم كردستان العراق
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نســـبة اخـــذت بالانخفـــاض فـــي احصـــاءات ســـكان الفـــان هـــذه  ،آخـــرمـــن جانـــب 
انتهجتهــــا الانظمــــة الحاكمــــة فــــي التــــي كنتيجــــة لسياســــة التعريــــب ،العــــراق التالية

 )2(لاحظ الجدول رقم  .1997سنة %) 20(العراق بحيث لم تتجاوز 
 

 )2(الجدول رقم 
 )9(بالنسبة الى سكان العراق) 1997-1947( كردستانسكان اقليم 

 % السنة
1947 30.4 
1957 23.4 
1970 22.9 
1977 22.4 
1987 21.2 
1997 19.6 

 .نتائج احصاءات السكان للسنوات المذكورة :المصدر
 

هو التباين في  ،ومما يفسر هذا الانخفاض المستمر في نسبة سكان الاقليم
% 9فبينما تجاوزت تلك النسب . وبين نسب سكان العراقبينها  نسب الزيادة

 كردستانسنوياًفي اقليم % 6.4كانت لاتزيد على  ،لال تلك الفترةسنويا خ
 ).3(لاحظ الجدول التالي رقم  . العراق

 
 )3(جدول رقم 

 بين كردستاننسب الزيادة السنوية لسكان العراق واقليم 
)1947-1997()10( 

 

 كردستاناقليم  العراق الفترة
1947-1957 3.1 1.7 
1957-1970 3.5 3.3 
1970-1977 4.3 3.9 
1977-1987 3.6 2.9 
1987-1997 5.5 5.5 
1947-1997 9.4 6.4 

 .اعتماد على احصاءات سكان العراق لتلك السنوات :المصدر
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فـي نسـب  ،هـو الانخفـاض المسـتمر ،مما يلفت النظر في نتائج تلـك التعـداداتو 

 ،نفـاآالمشـار اليـة  ففي ضوء تقريـر لجنـة عصـبة الامـم. السكان الكرد في العراق
كانــت نســبة الســكان الكـــرد فــي ولايــة الموصــل فقـــط نحــو خمــس مجمــوع ســـكان 

 ).4(موزعون على النحو التالي جدول رقم  ،العراق
 

 
 )4(جدول رقم 

 )11()1922( السكان الكرد في ولاية الموصل
 

 من مجموعهم % عدد السكان اللواء
 16.9 83000 الموصل
 34.8 170650 اربيل

 38.6 189900 السليمانية
 9.7 47500 كركوك
 100 491050 المجموع

 

مع كل تعداد يجري في  ،بيد ان هذه النسب سرعان ما اخذت تعاني الانخفاض
من مجموع )% 18.7(كانت نسبة الكورد ، 1947ففي ظل نتائج تعداد . البلاد

في )% 14(و لم تتجاوز )% 16.7( 1957فيما بلغت في سنة  ،سكان العراق
 )5(لاحظ الجدول رقم  ،1977اء السكان لسنة ضوء نتائج احص

 
 )5(جدول رقم 

من مجموعهم في  % )1977-1947(نسب السكان الكرد في العراق 
 )12(العراق

 

 %نسب الكرد السنة
1947 18.7 
1957 16.7 
1965 14.1 
1977 14 

  35وجبال ص ،احمد فوزي -   : المصدر
 83ردية صالقضية الك ،محمود الدرة -
  1977-1965نات غير منشورةلإحصاء السكان في بيا -
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ان اكثر المحافظات التي تعرضت للانخفاض في نسب السكان  ،ومن الملاحظ

 ،كركوك. نينوى: مثل محافظات ،الكرد هي المحافظات ذات التنوع الاثنوغرافي
خلال %) 11(ففي محافظة كركوك مثلاً انخفضت نسبة الكرد بنحو ..وديالى

بينما ارتفعت نسبة العرب بنسبة تزيد على ) 1977-1957(العقدين بين 
انخفضت نسبة  ،و في محلفظة ديالى ،من مجموع سكان المحافظة%) 16(

خلال %) 8(في حين ارتفعت نسبة العرب بما يزيد على %) 7.4(الكرد بنحو 
 ) .6(فترة نفسها لاحظ الجدول رقم 

 
 )6(جدول رقم 
 )13( % )1977-1957( لقوميةسكان محافظتي ديالى وكركوك بحسب ا

 

 محافظة ديالى محافظة كركوك القومية
 1957 1977 1957 1977 

 87.4 79.3 44.4 28.2 العرب
 10.8 18.2 37.6 48.3 ردالك

 1.4 2.2 16.3 21.4 الترك
 0.4 0.3 1.7 2.1 الاخرون
   100 100 100 100 المجموع

 المصدر السابق ،1957احصاء  -
ÄÑ ،1ج،الدباغ - Á“::Í÷]à:ÎÖ ˇÈ⁄Ç:Ñ ÌàÌ÷:Ö h:Ífi]“ÌÈhÌË\ÊÌhÌfiÌ⁄Ì“:Ê1977 

 

علــى امتــداد  ،وتســفير الكــورد الفيلــين ،ولا ريــب فــي ان حمــلات الهجــرة والتهجيــر
و  ،و حمــــلات الانفــــال ،الــــى جانــــب عمليــــات الابادةالجماعيــــة ،القــــرن الماضــــي

ورة العراق ولا سيما بعد ث كردستانظروف الحملات العسكرية المستمرة في اقليم 
من ،و سياســـة الدولـــة فـــي تحجـــيم الكـــورد لصـــالح الســـكان العـــرب ،1961ايلـــول 

ناهيـك عـن سياسـة التغيـر فـي ... خلال زرع المنطقة بالمئات مـن القـرى العربيـة
لانخفــــاض المســــتمر لنســــب مايفســــر ا... الخريطــــة الاداريــــة لمحافظــــات الاقلــــيم

 .في الاقليمرد السكان الك
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فــي كــل تلــك  ،تطــرح مســألة إعــادة النظــر ،الدراســةفــان هــذه  ،اً لمــا ســبقســتأسيو 
البيانــــات و المعلومــــات الخاصــــة بــــالتكوين الــــديموغرافي لســــكان اقلــــيم كردســــتان 

ة يانكالعراق و تدعو الى ايجاد ارضية مناسبة للقيام بمسح شـامل للمتغيـرات السـ
لاســيما و نحــن نقتــرب مــن موعــد قيــام احصــاء  ســكاني شــامل جديــد فــي العــراق 

 .ف العام القادم في خري
ة وثيقة بما يطـرا علـى المجتمـع ان الميغيرات الديمغرافية ذات صل ،ومن المعلوم

يـة بـين اتجاهـات التنمبينهـا و لاقـة عتطورات اجتماعية و اقتصادية كمـا ان ال من
بــــل تمثــــل ظــــواهر  ،ليســــت علاقــــة مــــن طــــرف واحــــد ،الاجتماعيــــة والاقتصــــادية

العمـــل علـــى وضـــع خطـــط و بـــرامج تاخـــذ ممـــا يعنـــي ضـــرورى  ،متبادلـــة التـــأثير
الوضـــــع و  ،ان مـــــن جهـــــةكالموازنـــــة بـــــين اتجاهـــــات نمـــــو الســـــ ،بنظـــــر الإعتبـــــار

الاقتصــادي ونمــط المتغيــرات الاجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع الكردســتاني مــن 
 .جهة اخرى
القاعـدة الاساسـية التـي تقـوم عليهـا ايـة عمليـة  ،حوالالافي كل  ،يعد ،والتخطيط

الارقـام و البيانـات  بكما ان غيا. دونه لايمكن ان يكتب لها النجاحو ب. تنموية
ـــــة ،الدقيقـــــة و التفصـــــيلية ـــــات التنمي ـــــاطق ذات العلاقـــــة بعملي ســـــيهدد  ،عـــــن المن

 :خطيط من هنا توصي الدراسة بتمصداقية ذلك ال
الاســتعداد للمشــاركة  ،تكــون اولــى مهماتــه ،تشــكيل جهــاز مركــزي للاحصــاء -1

 .لسكاني القادم في العراقفي التحضير للتعداد ا
دعــم الجهــاز المـــذكور، بكــوادر علميــة ومتخصصـــة بــالتخطيط، الاجتمـــاع،  -2

لتجـــاوز العيـــوب التـــي تميـــزت بهـــا نتـــائج التعـــدادات ... الاقتصـــاد، الســـكان
 .السابقة للعراق ولاسيما في الاقليم

وإعــادة رســـم ) المتنــازع عليهـــا(طق االاســراع فـــي تطبيــع الاوضـــاع فــي المنـــ -3
التشــــكيلات الاداريــــة لإقلــــيم كردســــتان العــــراق مــــن خــــلال التطبيــــق خريطــــة 

 .من دستور العراق الجديد) 140(الكامل للمادة 
 ،تفعيل دور وسائل الاعلام المختلفة باتجاه رفع الوعي القـومي والـوطني للمـواطن -4

 .المشاركة فيه ضرورةه باهمية الاحصاء في هذه المرحلة و وتعريف
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 :الدراسةهوامش 
 

م العيســــــوي، انفجــــــار ســــــكاني ام ازمــــــة تنميــــــة، دار المســــــتقبل، ابــــــراهي -1
  13ص،1985

 ،الموصــل ،التخطــيط الاقليمــي، مطــابع التعلــيم العــالي ،ســعدي الســعدي -2
 90ص،1989

مطبعــــة  ،خلاصــــة تــــاريخ الكــــرد وكردســــتان ،انظــــر محمــــد امــــين زكــــي -3
ــــــدين  الكــــــرد والمســــــألة  ،وشــــــاكر خصــــــباك.  40ص،1961صــــــلاح ال

 .5ص،منشورات الثقافة الجديدة ،1959،بغداد ،الكردية
 .بيروت 1970،كردستان والاكراد ،عبدالرحمن قاسملو: وايضاً  

مطبوعـــات  ،تحليـــل لـــبعض الاحصـــاءات الســـكانية ،مقبـــل عايـــد الحمـــد -4
 .5ص1972،بغداد ،جهاز المركزي

اربيـــل  ،مطبعـــة زانكـــو ،اقلـــيم كردســـتان العـــراق ،خليـــل اســـماعيل محمـــد -5
 .28ص ،1999

ـــة عصـــبة -6  ،1924الامـــم لحـــل مشـــكلة ولايـــة الموصـــل ســـنة  تقريـــر لجن
مطبعـــة  ،مشـــكلة الموصـــل ،وفاضـــل حســين. 36ص ،مطبعــة الحكومـــة

 .122-121ص/1967 ،بغداد ،اسعد
 ،مطبعـــــة جامعـــــة بغـــــداد ،جغرافيـــــة ســـــكان العـــــراق ،احمـــــد نجـــــم الـــــدين -7

 .18ص،1982
 .47ص .مصدر السابقال ،خليل اسماعيل محمد -8
 1977،1987، 1957،1947ات نتائج احصاءات سكان العراق للسنو  -9

 .1997وتقريرات سنة  ،1970سنة وحصر السكان الاولى  ،
 .2مصادر جدول رقم   -10
 . 95-93ص ،المصدر السابق ،تقرير لجنة عصبة الامم  -11
 .35ص 1961بيروت  ،لااحمد فوزي، خناجر وجب: انظر  -12
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 ،1963 ،بيـروت ،دار الطليعـة ،القضـية الكرديـة،محمود الـدرة : وايضاً 
 ،بغــــداد ،مطبعــــة شــــفيق ،العــــراق الشــــمالي ،وشــــاكر خصــــباك ،83ص
 .138-126ص

 ،1977التوزيــــع الــــديني لســـكان العــــراق ســــنة  ،ومديريـــة الامــــن العامـــة
 .49ص،بغداد

13G  وفيصـــــل الـــــدباغ ،1957احصـــــاء الســـــكان لســـــنةF:::Ê:ÄÑÁzzzzz“
Öh:Ífi]“ÌÈhÌË\ÊÌhÌfiÌ⁄Ì“F::Í�÷]à:ÔÖˇÈ⁄Ç:ÑÌàÌ÷1977F::›Ì“ÌË:ÍåÌd

ÖˇÈ÷ÊÌ‚FŸ10G17H:
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 الرسمية لسكان العراق في التعدادات....دالكر 
 

ــــة ــــيم كردســــتان ،شــــجعت الظــــروف الطبيعي الاســــتقرار و  ،ســــكان الكــــرد فــــي اقل
قبل ان تقوم في اية بقعةاخرى في العالم حيث تميز الاقلـيم ،الشروع في الزراعة

و ان يكــون المــوطن فــلا غــر ...وملائمــة المنــاخ ،وخصــوبة تربتــه ،بــوفرة مياهــه
بعـد انحسـار ميـاه  ،بل ان يهاجر العديد من سكانه الـى الجنـوبق الاول للزراعة

 .الخليج وظهور السهل الرسوبي
 قـــــي تركيبـــــه هقلـــــيم كردســـــتان دور لا لجغرافـــــيل كـــــان للموقـــــع ،مـــــن جهـــــة اخـــــرى

 ،وتعــرض لهجــرات بشــرية متتاليــة ،الاثنــوغرافي فقــد وفــدت اليــه جماعــات كثيــرة
 ،وعربيـــة ،ســـاحة لموجـــات ســـاميةوكـــان  .شـــرق بـــالغربالباعتبـــاره جســـراً يـــربط 

عديـد مـن الوالـذي حمـل  ،الفـتح الاسـلامي ،ولعـل ابـرز تلـك الموجـات...ومغولية
ثم كانـت الموجـات التركيـة  ،الى مواقع مختلفة من ارض الاقليم ،القبائل العربية

  ))1(() الاموية والعباسية والسلجوقية واخيراَ العهد العثماني(عهود التالية الخلال 
كانــت الهجــرات التــي تعــرض لهــا الاقلــيم غيــر مخططــة حتــى بــدايات هــذا واذا 
ظهـر لتعريــب المنـاطق الشـمالية والشـمالية الشـرقية مــن فـان ثـم تخطيطـا  ،القـرن

بهــدف تغيــر ...ولاســيما فــي النصــف الثــاني مــن ،خــلال القــرن العشــرين ،العــراق
لكـــــرد محل ا،بـــــاحلال قبائـــــل عربيـــــة وعشـــــائر بدويـــــة ،الطـــــابع القـــــومي لســـــكانه

   ))2((المرحلين
ـــة  ،)مـــدحت باشـــا(لقـــد بـــذل ـــزة فـــي عمليـــات اســـكان العشـــائر العربي جهـــوداً متمي
 ،شـمر،وكان في مقدمة هذه العشائر عنزة ،في الاراضي العلئدة للدولة ،المتنقلة
  ))3((.وعشائر كعب ،الدليم

طين و الــــى تــــ ،عمــــدت الحكومــــات العراقيــــة ،وبعيــــد قيــــام الحكــــم الملكــــي للعــــراق
غيـر ان مشـاريع التـوطين  ،من خلال حفر الابار وتوزيع الارض،البدويةائر العش
الـى اهـداف  ،تجاوزت الاهداف الاقتصادية،منتظمة ومبرمجة اً اخذت صيغ،هذه

فـي ) 1958-1945(وقد ساهمت مثـل تلـك المشـاريع للفتـرة بـين عـامي  ،قومية
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ومــن هــذه  ،تنقلــةمــن العشــائر والقبائــل العربيــة الم كبيــرةتواجــد واســتقرار اعــداد 
 .))4((ومشروع المسيب ،الدجيلة ،اللطيفية ،سنجار ،الحويجة: المشاريع

حيــث بلــغ عــدد المســتوطنات  ،وتوســعت محــاولات التــوطين فــي اوائــل الســتينات
قريـة بـين سـنجار ) 400(نحـو ) 1965-1951(الجديدة التي بنيت بين عـامي 

 ناحية سـنجار نفسـهاقرية في ) 172(و ،قرية شمال سنجار) 152(و ،والحضر

))5((.  
ـــى حمـــلات تهجيـــر مســـتمرة لســـكانها الكـــرد ففـــي . وتعرضـــت محافظـــة ديـــالى ال

الالاف مـــن ســـكان منـــدلي ومـــا )) تســـفير((تـــم  مـــن العقـــد الماضـــي الاربعينـــات
 .))6((جاورها من الكرد الفيليين الى الطرف الاخر من الحدود

ث شــــنت الحكومــــة وتصــــاعدت مثــــل هــــذه الحمــــلات فــــي العقــــد الثمانينــــات حيــــ
تهجير ربع مليون من الكرد الفيليين من مدن  عناسفرت  ،العراقية حملة واسعة

 .))7((الى ايران...رةوبد ،الكوت ،خانقين ،المقدادية ،مندلي ،بعقوبة ،بغداد
لملكــي فــي اوفــي محافظــة كركــوك بــدأت عمليــات التعريــب  بعيــد تأســيس الحكــم 

الــــف عائلــــة عربيــــة فــــي منطقــــة ) 20(تــــم اســــكان  ،1937ففــــي عــــام  ،العــــراق
فيمـــا توســـعت حمـــلات التعريـــب بصـــورة . بـــين داقـــوق وتـــازه خورمـــاتو ،الحويجـــة

وامتـــدت الـــى منـــاطق التمـــاس بـــين المجمـــوعتين  ،1968اكثـــر شـــموليةمنذ عـــام 
ثـم باتجـاه عمـق اراضـي  ،نينـوى ،كركـوك ،العربية والكردية في محافظات ديالى

 .الاقليم فيما بعد
) 1991-1961(قيــام الثــورة الكرديــة بــين عــامي  ،ومــة المركزيــةواســتغلت الحك 

محـــل الســـكان الكـــرد  ،فـــي تـــوطين اعـــداد كبيـــرة مـــن القبائـــل و العشـــائر العربيـــة
واســتبدالهم بالعوائــل   ،كمــا عمــدت الــى نقــل العمــال والمــوظفين الكــرد.المــرحلين

 .والعمال والموظفين العرب وسط مغريات كثيرة ومتنوعة
 ،بـين الحكـومتين العراقيـة والايرانيـة فرصـة 1975لعام ) الجزائر(ة وكانت اتفاقي

انتهزتهـــا الحكومـــة العراقيـــة لإخـــلاء الشـــريط الحـــدودي ابتـــداء مـــن مدينـــة زاخـــو 
 :وذلك بهدف ،وحتى مدينة مندلي من السكان والمستوطنات
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كـم )30(وبعمق تجـاوز احيانـاً  ،تهجيرالكرد من كافة القرى والقصبات الحدودية .1
))8((  . 

 .بمستوطنات وقواعد عسكرية او شبه عسكرية ،تطويق اقليم كردستان .2
العمـــق  مـــنوالحـــد مـــن الاســـتفادة  ،خطـــوط التمـــوين عـــن المقـــاتلين الكـــردقطـــع  .3

 .الاستراتيجي الذي توفرة لهم قرى وقصبات الاقليم
لتــــوفير فرصــــة ) 1988-1980(وجــــاءت الحــــرب العراقيــــة الايرانيــــة بــــين عــــامي

ـــيم ارضـــاًو ســـكاناً لإســـتعمال  ،اخـــرى وقـــد جربـــت  ،القـــوة فـــي حـــرق وتـــدمير الاقل
 ،الحكومــة العراقيــة مختلــف انــواع الســلاح بمــا فــي ذلــك اســلحة الــدمار الشــامل 

ونــتج عــن ذلــك هجــرة ... الامــر الــذي ســبب خرابــاً شــاملاً للســكان والمســتوطنات
وكــــان لعــــودة الجــــيش  .خــــارج الاقلــــيمالــــى وتهجيــــر باتجاهــــات مختلفــــة  ،واســــعة

دور كبير فـي هجـرة مئـات  1991لادارة الحكومية لارض الاقليم بعد انتفاضة وا
ولازالــت . التركيــة-الايرانيــة والعراقيــة-الالاف مــن ســكانه باتجــاه الحــدود العراقيــة

فيما تركـت اعـداد . اعداد كبيرة اخرى منهم تعيش في مخيمات بعيدة عن الوطن
ي اقطــار اوربــا وامريكــا فــ) امــن(اخــرى خيامهــا علــى امــل الحصــول علــى مكــان 

 ))9((.واستراليا
ومـــا  ،يمكـــن ان نـــتفهم واقـــع التعـــدادات الســـكانية فـــي العـــراق ،فـــي ضـــوء ماســـبق

ســـكان اقلــيم كردســـتان وتـــوزيعهم تحملــه مـــن نقــص وتشـــويه لحقـــائق حجــم ونمـــو 
 .تركيبهم الاثنوغرافيو الجغرافي 

 
 
 
 

   :التوزيع الجغرافي لسكان اقليم كردستان
فـي ،قليم كردستان في الجزء الشـمالي والشـمالي الشـرقي مـن العراقان اكيتركز س

كركـوك ومعظـم محافظـة نينـوى بالاضـافة  ،اربيـل ،السليمانية ،دهوك: محافظات
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ان  ،1987و تشــير بيانـات احصــاء السـكان لعــام  ،الـى قضـائي خــانقين ومنـدلي
ــــــغ  ــــــون) 3.467.899(عــــــددهم يبل مــــــن مجمــــــوع ســــــكان  %)21.2(نســــــمة يمثل

مـــن مجمـــوعهم فـــي الاقلـــيم تليهـــا محافظـــة % 24 كو تضـــم محافظـــة كركـــ.الـــبلاد
ثـــــم محـــــافظتي نينـــــوى و  %)22(ومحافظـــــة اربيـــــل  ،%)23(الســـــليمانية بنســـــبة

 )1(لاحظ جدول رقم . دهوك
 

 )1(جدول رقم 
 1987و1957سكان اقليم كردستان بحسب المحافظة لسنتي 

 

 الملاحظات 1987 1957 المحافظة
  8.5 10.2 دهوك

احتســـــــــاب كافـــــــــة اقضـــــــــية تـــــــــم * 
الموصــــــل عــــــدا قضــــــائي المركــــــز 

ـــــــورة لســـــــنة  واقضـــــــية ) 1957(والث
المركـــــز والبعـــــاج والحضـــــر لســـــنة 

1987 . 
)0F* ( تــم اضــافة اقضــية طــوزوكفري

 1987لسنة 

 17.7 15 (*)الموصل

 22.8 20.8 السليمانية

 22.2 18.6 اربيل

 24 26.5 (*)كركوك

 4.8 8.9 مندلي وخانقين

 100 100 المجموع

 21.2 22.5 نسبتهم الى سكان العراق

 
يلاحـــظ انخفـــاض نســـبة ســـكان  ،1957و بالمقارنـــة مـــع تـــوزيعهم النســـبي لعـــام 

ــــيم مــــن ــــاض  ،مــــن مجمــــوع ســــكان العــــراق%) 21.2-22.5(الاقل وكــــان الانخف
 .ئي خانقين و مندليوقضا ،والتأميم ،النسبي واضحاً في محافظتي دهوك

 
                                                 

تمثل المحافظة في هذه الدراسة قضائي طوزخورماتو وكفري بالأضـافةالى اقضـية المركـز  *
 .والحويجة ودبس
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 :السكان الكرد في الاقليم
الموصـــل ســـنة  فـــي ضـــوء تقـــديرات عصـــبة الامـــم لعـــدد ســـكان الكـــرد فـــي ولايـــة

فيمـــا اعتمـــدت  ،مـــن مجمـــوع ســـكان العـــراق% 17بلغـــت نســـبتهم نحـــو  ،1923
 ،تمثـــل نســـبة مجمـــوع ســـكان الكـــرد فـــي العـــراقل%) 18.7(الامـــم المتحـــدة نســـبة

 :نحو التاليالكان توزيعهم على  ،1947واستناداً الى احصاء السكان لعام 
 

 )2(جدول رقم
 )1947(السكان الكرد بحسب توزيعهم الجغرافي لسنة 

 

 العراقالكرد في  نسبتهم الى مجموع عدد الكرد اللواء
 23.5 210920 الموصل

 24.3 218995 اربيل

 24.8 222700 السليمانية

 16.8 151575 كركوك

 8.0 72360 ديالى

 2.6 23400 بقية المحافظات
 100 988850 المجموع

  125/ 1947عن احصاء السكان لسنة  35،خناجر وجبال ،احمد فوزي
 

نتـائج احصـاءات سـكان  ،تغيـر كثيـراً فـي ضـوء  ،بيد ان هذا التوزيع للسكان الكرد
( الــى 1957فانخفضــت نســبتهم فــي تعــداد الســكان لعــام  ،العــراق للســنوات التاليــة

ـــم  ،%)14.1(بلغـــت النســـبة  ،1965وفـــي تعـــداد الســـكان لعـــام  ،%)16.5 فيمـــا ل
و اذا اعتمـدنا نتـائج تعـداد السـكان فـي  .))10(( 1977في تعـداد عـام %) 14(تتجاوز

 ،نســـمة) 1.042774(والـــذي بلـــغ فيـــه مجمـــوع الســـكان الكـــرد 1957العـــراق لســـنة 
عـــدد فــان  ،)1987-1957(وفــي ضـــوء نســب الزيـــادة الســنوية للفتـــرة بــين عـــامي 

ســـــنة ) 2.963.000(و ،1987نســـــمة ســـــنة ) 2.689.000(الســـــكان الكـــــرد يبلـــــغ
والفــرق . م 2000نسـمة سـنة ) 3.402.000(فيمـا يتوقـع ان يبلـغ عـددهم  ،1995
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فقـد ظهـر  ،السـكان فـي العـراق اتالتوقعـات ومـا افرزتـه نتـائج تعـداد هكبير بين هـذ
 فيما كانت نسب السكان ،ان نسب النمو للسكان الكرد كانت تميل الى الانخفاض

 .ترتفع باستمرار العرب
حيـث بلغـت نسـب النمـو  ،يكشف الضوء على تلك الحقائق) 3(ولعل جدول رقم 

، فيمــا بلغــت بــين للعــرب ســنوياً  %7نحــو  )دهــوك ونينــوى(فــي محافظــة الموصــل
وانخفـــض حجـــم الكـــرد فـــي  ،% 3الســـكان الكـــرد فـــي محافظـــة دهـــوك اقـــل مـــن 

 كركـوكفـي محافظـة كما انخفض حجمهم .سنوياً %) 0.1(نينوى بنسبة  محافظة
وفـــي محافظـــة %). 5(بالنســـبة نفســـها بينمـــا ارتفعـــت نســـبة الســـكان العـــرب بنحـــو

% 5لكنهـا كانــت نقـل عــن  ،بــين العـرب%) 11(اربيـل بلغـت نســب الزيـادة نحـو 
 .بين الكرد

 

 )3(رقم جدول 
 )1977-1957(رب والكرد بين عاميعلنسب الزيادة السنوية للسكان ا

 

 لسكان الكردا السكان العرب المحافظة
 دهوك
 نينوى

6.6 2.6 
- 0.1 

 4.6 10.6 اربيل

 السليمانية
 كركوك
 ديالى

 المحافظات الاخرى

52.4 
5.0 
4.8 
4.5 

5.8 
- 0.1 

0.2 
50 

 3 6.7 العراق
كشـفت بينــات نفســها عـن زيــادة ســريعة جـاً بــين الســكان العــرب  ،مـن جهــة اخــرى

فـي %) 5(كانـت نقـل عـن  بينمـا ،سنوياً %) 50(في محافظة السليمانية تجاوزت
قـل وبالمقابل فان نسب الكرد كانـت ت ،المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق
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فــــي المحافظــــات %) 50(فــــي محافظــــة الســــليمانية فيمــــا بلغــــت نحــــو % 6عــــن 
 :نستنتج من ذلك !!.المذكورة

ى الانخفـاض لاسـيما فـي المحافظـت تميل نسب الزيادة بين السكان الكـرد الـ .1
 .الاثنوغرافي فيما تتصاعد نسب الزيادة بين السكان العربذات التنوع 

تميــزت بارتفــاع كبيــر فــي نســب الزيــادة بــين  ،ان محافظــات الوســط والجنــوب .2
ير الــى عمليــات التهجيــر التــي تعــرض لهــا الكــرد مــن شــممــا ي ،الســكان الكــرد

 .مناطقهم الاصلية الى مثل ذلك المحافظات
ضـــعف مثيلاتهــا بـــين  ،فـــي العــراقبلغــت نســب الزيـــادة بــين الســـكان العــرب  .3

و  ،ممـــا تؤكـــد المحـــاولات المســـتمرة فـــي تحجـــيم عـــدد الكـــرد ،الســـكان الكـــرد
ولــذلك فــأن . بالتــالي التــأثير علــى نســب تواجــدهم الــى مجمــوع ســكان الــبلاد

اشـارت بمــا لايقبـل الشـك الــى  ،1977نتـائج احصـاءات سـكان العــراق لسـنة 
 .ت اقليم كردستانالانخفاض في نسب سكان الكرد في محافظا

 

 )4(رقم دول ج
 )1977-1947(التوزيع النسبي للكرد بين عامي 

 1977 1957 1947 المحافظات
 76 83.2 35.4 دهوك
 13.3 26.1  نينوى
 86 89.0 91.3 اربيل

 93.6 98.4 98.4 السليمانية
 37.6 48.2 53 كركوك
 10.7 18.2 26.6 ديالى
 13.95 16.5 18.7 العراق

 )10(زي المصدر السابق والمصدر رقم احمد فو 
) كركــوك(انخفضــت فــي محافظــة  لــوحظ ان نســبة الكــرد ،)4(ومــن الجــدول رقــم

 1977-1947(بـين عـامي ،من مجموع سكان المحافظة%)  37.6-53.0(من
 وفي محافظة الموصل ،في محافظة ديالى%)  11-27(فيما انخفضت من  ،)
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 ،من مجموع السكان%)  25-35(انخفضت نسبة سكان الكرد ) دهوك ونينوى(
 ) .4(راجع جدول رقم . ةلم تستثن اية محافظة من هذا الانخفاض

لايمكن ان تتطور وتأخذ باسباب التنمية دون تخطيط شامل  ،فأن اية امة ،وبعد
يأخــذ بنظـــر الاعتبــار كافـــة امكاناتهــا الطبيعيـــة والبشــرية ويلـــم بجميــع متطلباتهـــا 

دون احصاء سـكاني ،ان اي تخطيط لايكتب له النجاحويقيناً ف ،المحلية والقومية
 .يوفر الارضية المناسبة لمثل ذلك التخطيط ،عام

ـــيم ،وعليـــه  ،فمـــن المهـــم ان نوجـــه الاهتمـــام لقيـــام تعـــداد ســـكاني شـــامل قـــي الاقل
ويتـيح  ،تعدادات سكان العـراق تالاشارة اليها من مشكلات رافق تيتجاوز ماسبق

كمــا يمهــد الطريــق لنجــاح  ،لديمغرافيــة  المختلفــةالفرصــة للكشــف عــن متغيراتــه ا
 .خطط التنمية في الاقليم
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 :هوامش الدراسة
 
 .211-1973بغداد  ،شفيق مطبعة ،العراق الشمالي،خصباك .1

 .119-1985 ،بغداد ،الاثنوغرافيا ،عارفحميد مجيد وايضاً 
2H خليل اسماعيل محمـد، Ë\ÑÊÄÌÈ:::z÷:gÏ ÑÌz¬:Ó \ÖöÁp :ÍfiÊÁd:èÌd\Ä:Ófi]“ÌÈËÊÊÉ̌È⁄:Ì

\ÅŒ\2¬F:ÓhÌ�÷ÊÏÄ:ÓhÌâà]ÈàF:Ï Ñ]⁄Ç11::Ó�÷]à1994G63H:
مجلـة الجمعيـة  ،طان القبائل البدويـةتيملامح جغرافية حول اس،نافع القصاب .3

 .22-1969بغداد  ،مطبعة اسعد). 5(مجلد ،الجغرافيةالعراقية
بيــروت  ،دار الطليعــة ،دراســات فــي الاقتصــاد العراقــي ،محمــد ســلمان حســن .4

1966-28. 
 .24-صاب المصدر السابقنافع الق .5
الهيئــــة  ،مجلــــة المجمــــع العلمــــي العراقــــي ،منــــدلي ،\÷Ífi]zzzzÈdÜÊÖالمــــلا جميــــل  .6

 .383-1980 ،الجزء السابع ،الكردية
 ،العـــراق و المجتمـــع الـــدولي ،لجنـــة الـــدفاع عـــن حقـــوق الانســـان فـــي العـــراق .7

 .19-1991دمشق 
 .122-1990 ،تركيا في الاستراتيجية الامريكية ،جرجيس حسن .8
9H ]zz⁄Ö“ÔÅzzfiÁö:rfiF:�÷]zzà:Ízzà:Í·\ÖzžËÊ:Ízz”̌Èh�˜ÊÊ:Ê:k]dÌzz|C:1961G1990:B:ÅËÁzzà

1990G48H 
ومســودات نتــائج تعـــداد  1957نتــائج تســجيل الســكان لعــام  ،وزارة الداخليــة .10

 ،التوزيع الـديني لسـكان العـراق ،وزارة التخطيط ومديرية الامن العامة 1965
  .1978 ،بغداد ،مطبعة المديرية،1977لسنة 
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 :بين التقديرات والتوقعات..ردستانسكان ك
بــلاد ((عرفــت فـي كتابــاتهم باسـم )) كردسـتان((ان  ىتشـير المصــادر اليونانيـة الــ

 ،في اواسط القرن الثـاني عشـر ،واستخدم هذا المصطلح لاول مرة)). الكردوخين
علــى احــد اقــاليم  ،ســلاجقة اســم كردســتانالاخــر ملــوك )) ســنجار((حيــث اطلــق 

 ))مــــاركوبولو((لــــة اكمــــا يعتبــــر الرح. جبــــال زاجــــروس بــــلاده فــــي شــــرق وغــــرب
كتــــاب ابــــن  فــــي وورد .اول مــــن اشــــار الــــى هــــذا المصــــطلح ،م)1254-1323(

ان فــــي زســــتانهــــا تقــــع بــــين اذربيجــــان شــــمالاً وخو )) نزهــــة القلــــوب((المســــتوفي 
رد كــو علــى هــذا الاســاس فــان ال.كمــا تمتــد بــين اقليمــي العــراق والجبــال ،الجنــوب
: فــي الاقــاليم التاليــة ،لابــي الفــدا)) تقــوم البلــدان((ورد فــي كتــاب وكمــا  ،يتوزعــون

)) جليســترن(( وايــده فــي ذلــك. واقلــيم الجبــال ،بــلاد الــروم ،جمــيعالجزيـرة العــراق ال
واقلـيم  ،خوزسـتان ،ارمينيـة ،اران ،اذربيجـان: وذكر بان الكرد يتوزعون فـي اقـاليم

 .الجبال
 ،المنطقـة ارضـاً وشـعباً بـين كـل مـن تركيـافقد تقاسمتها دول  ،اليوم اما كردستان

لقـــــد اكـــــد معظـــــم البـــــاحثين فـــــي اصـــــل  .وفـــــي ارمينيـــــا ،وســـــوريا ،العـــــراق ،ايـــــران
اســتقرت ،انهم احــد الشــعوب هنــدو اوروبيــة التــي قــدمت علــى شــكل موجات،الكــرد

 ،تشـابه فـي بعـض الصـفات الانثروبولوجيـةالورغم . على ارض كردستان الحالية
فــان الشــعب الكــردى يتصــف بخصــائص تميــزة عــن  ،لهــممــع الشــعوب المجــاورة 

ومـع ذلـك فالمجـال لايـزال واسـعاًامام البـاحثين فـي الكشـف . جاورة لـهمالشعوب ال
عـــن الاصـــول الاولـــى لهـــذا الشـــعب الـــذي تعـــرض تراثـــه وتاريخـــه الـــى التـــدمير 

 .والتشويه
 

  :حجم ونمو السكان
فعبــر عصــور  ،لكثيــرمــن التمــزق والتجزئــة الشــيء ا ،لقــد عــانى شــعب كردســتان

ثــم يعــود ليتجــزا مــرة  ،د تــارة فيشــكل دولــة او امــارةعلى ارضــهحــالتــاريخ كــان يتو 
ان تبقـــى هـــذه المنطقـــة غيـــر  ،فــلا غـــرو. او يقـــع تحـــت ســـيطرة الاخـــرين ،اخــرى
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امـران  ،وتوزيعهـا الجغرافـي ،الامر الذي يجعل حصر سكانها،مستقرة على الدوام
 ،ع فـي اكثـر مـن دولـة وحسـبز لكردي يتو ليس لان الشعب ا ،في غاية الصعوبة

 ،اللغـــوي ،ولاســـيما التــي تتعلـــق بالتركيــب القـــومي ،بــل ولان البيانـــات الاحصــائية
الــــى جانــــب توجهــــات الانظمــــة  ،غالبــــاً مايشــــوبها الــــنقص وعــــدم الدقــــة ،والــــديني

وســـعيها الـــى  ،السياســـية التـــي تعاقـــب علـــى حكـــم البلـــدان التـــي تتقاســـم كردســـتان
و دور الســكان الكــرد والتــأثير علــى نســب تواجــدهم وتـــوزيعهم حجــم التقليــل مــن 

فــي طريــق الباحــث فــي ســكان  فوعليــه فــان اكثــر المشــكلات التــي تقــ. الجغرافــي
 :كردستان هي

ســـواء تلـــك التـــي تتعلـــق بحجـــم الســـكان او تـــوزيعهم  ،قلـــة البيانـــات والارقـــام -1
 .منها عوعدم الوثوق في المطبو  ،الجغرافي

وعــدم  ،لشــعب الكــردي و توزيعــه بــين دول متعــددةالتشــت الــذي تعــرض لــه ا -2
د سياسية او ادارية واضحة يمكن اعتمادها اساساً في مثـل  هـذه وجود حدو 

علـــى ولايـــة صـــغيرة شـــمال غـــرب )) كردســـتان(( تطلـــق ففـــي ايـــران. الدراســـة
بهـم بينما لا يعتـرف  ،تضم ثلاث محافظات جبلية فقط ،وفي العراق ،البلاد

 .السورية ا  والجمهورية العربيةكقومية في كل من تركي
مـن خـلال  ،في تحجيم دور الكرد و تقليل نسـبتهم ،محاولات الدول المذكورة -3

او التزويـــر فـــي .. او حمـــلات الطـــرد والتهجيـــر ،عيـــةاعمليـــات الابـــادة الجم
 . الاستمارات الاحصائية اثناء و بعد عمليات  الاحصاءات السكانية

تخـــص الســـكان المهـــاجرين اوالمهجـــرين  فـــان المعلومـــات التــي ،مــن جهـــة اخـــرى
ومع ذلك فان عـددا كبيـر مـنهم . هي الاخرى غير دقيقة ايضا ،خارج كردستان 

وفــي شــرق و  ،يســتقر فــي الوقــت الحاضــر فــي محافظــات وســط وجنــوب العــراق
كمـا ينتشـرون فـي انحـاء مـن  ،وفي غرب وشمال غرب تركيـا ،شمال شرق ايران

تتزايـد باسـتمرار فــي  ،فضـلا عــن اعـداد اخـرى ،واذربيجـان ،ارمينيـةوفـي  ،سـورية
 . المتحدة و كنداالولايات  ،استراليا ،اسيا ،معظم دول اوربا
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فــان عــدد الســكان  ،1925وو فقــا للتقــديرات التــي اعتمــدتها عصــبة الامــم لســنة 
 :ن نسمة موزعون على النحو الاتي مليو ) 3.2(الكرد يبلغ 

 
 )1(جدول رقم

 )مليون(العدد  المنطقة
 كردستان تركيا
 كردستان ايران
 كردستان العراق
 كردستان سوريا

 المجموع

2 
0.7 
0.5 
 -
3.2 

 

بلــغ فيــه عــدد الســكان الكــرد  ،و فــي تقــديراخر يعــود للفتــرة قبــل الحــرب العالميــة الاولــى
 )2(قطار المبينة في الجدول رقم عون على الامليون نسمة يتوز ) 5.4(نحو 

 
  )2(ول رقم جد

 )مليون( العدد المنطقة
 كردستان تركيا
 كردستان ايران
 كردستان العراق
 كردستان سوريا

 المجموع

3 
1.3 

0.75 
0.35 
5.4 

 
لاتمثـــل حقيقـــة حجـــم الســـكان الكـــرد وتـــوزيعهم  ،بـــان هـــذه البيانـــات ،قناعتنـــا ومـــع

حيـــث لا تتـــوفر  ،الا انهـــا يمكـــن ان تشـــكل اساســـا فـــي هـــذه الدراســـة ،الجغرافـــي
ماداً على متوسط التقدرين المذكورين فـان عـدد السـكان واعت. بيانات افضل منها

ددهم في سوريا الى وذلك باضافة تقديرات ع ،مليون نسمة) 4.5(الكرد يبلغ نحو
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لـدول ) 1955-1920(وفي ضوءالزيادة السكانية للفترة بين اعوام. التقدير الاول
مبـين  مليـون نسـمة يتوزعـون كمـا) 9.3(ورد يقـدر فـان حجـم السـكان الكـ المنطقة

 ):3(في الجدول رقم 
 

 )3(جدول رقم 

 المنطقة
 العدد

 )مليون(
 سنة

 التعداد
 كردستان تركيا
 كردستان ايران
 كردستان العراق
 كردستان سوريا

 المجموع

4.6 
3.0 
1.4 
0.3 
9.3 

1955 
1955 
1957 
1955 
 -

 
يمكن تقدير ) 1980-1957(بين اعوام ،واعتماد على نسب الزيادة لسكان تركيا

مليــــون نســــمة تقريبــــاً لســــنة ) 10.7(الســــكان الكــــرد فــــي كردســــتان تركيــــا بعــــدد 
وفي ايـران، . م 2000مليون نسمة سنة ) 11(ويتوقع ان يصل عددهم . 1996

) 5.2(، فان عدد الكرد في كردستان ايران يقدر ب)3(وعلى اساس الجدول رقم 
اب مـن مجمـوع سـكان ايـران، و بحسـ%) 16(يمثلـون ) 1975(مليون نسمة سنة

فـان عـدد ) 1980-1956(نسب الزيـادة السـنوية لسـكان الـبلاد للفتـرة بـين اعـوام 
 2000(، فبما يتوقع ان يبلغ عددهم سنة1996مليون سنة ) 9.2(الكرد يقدر ب

وذلــك اعتمــاد علــى متوســط نســب الزيــادة الســنوية . مليــون نســمة) 9.8(نحــو ) م
 ) .1990-1980(لسكان عموم ايران بين اعوام 

-17(لبيانات عن عدد سـكان الكـرد فـي العـراق، ان نسـبتهم تتـراوح بـين وتشير ا
ــــين مــــن هــــذا القــــرنامــــن مجمــــوع ســــكان الــــبلاد خــــلال العقــــدين %)  25 . لاول

مـــن %)  21(ـوباعتمادنــا متوســط تلــك النســب، فــان عـــدد الســكان الكــرد يقــدر بــ
 مليـون) 3.4(وعليـه فـان عـددهم فـي كردسـتان العـراق يقـدر ب  .مجموع السـكان
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، وفي ضوء متوسط نسب الزيادة السـنوية لسـكان العـراق، فـان 1987نسمة سنة 
) 5.2(ويتوقــع ان يبلــغ عــددهم  .1996مليــون نســمة ســنة ) 4.6( عــددهم يقــدر

ـــوفـــي كردســـتان ســـوريا ، قـــدر . م2000مليـــون نســـمة ســـنة  بعض عـــدد الكـــرد ال
) 400(الــف نســـمة فـــي منتصـــف الخمســينات، فيمـــا قـــدرهم اخـــرون ب) 290(ب
لـف نســمة و اذا اخـذنا متوســط التقـديرين، وعلــى اسـاس متوســط الزيـادة الســنوية ا

، فــــــــــان عــــــــــدد الكــــــــــرد يقــــــــــدر )1980-1963(لســــــــــكان ســــــــــوريا بــــــــــين اعــــــــــوام 
وباعتمادنـــــا متوســـــط نســـــب الزيـــــادة . 1996نســـــمة فـــــي عـــــام ) 1.050.000(ب

فـان متوقـع ان يصـل عـدد ) 2000-1980(السنوية المتوقعة لسـوريا بـين اعـوام 
لاحـظ  )م2000( مليون نسـمة سـنة) 1.2(الكرد في كردستان سوريا نحو السكان

 ):4(الجدول رقم 
 

 )4(ول رقم جد
 

 عدد الكرد سنة المنطقة
1996 

 تقديرهم سنة
2000 

 نسبتهم الى مجموع
 %السكان 

 كردستان تركيا
 كردستان ايران

 لعراقا كردستان
 ياسور  كردستان

 عالمجمو 

10.7 
9.2 
4.6 
1.05 
25.6 

11.5 
9.8 
5.2 
1.2 
27.7 

19 
16 
21 
10 
 -

 

مليـون نسـمة، فيمـا ) 25.6(وعليه فـان عـدد السـكان الكـرد فـي كردسـتان يقـدر ب
مليـون نسـمة، يمثلـون ) 27.7(يتوقع ان يصل عـددهم فـي نهايـة هـذا القـرن الـى 

                      وفـــــي العـــــراق%) 16(مـــــن مجمـــــوع ســـــكانها، وفـــــي ايـــــران %) 19(فـــــي تركيـــــا، 
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%) 10(مجمــوع الســكان، فيمــا تبلــغ نســبتهم فــي ســوريا نحــو ) خمــس(ب يقــدرون
 .من سكان البلاد

رد كـــــان هـــــذه الارقـــــام التقديريـــــة لعـــــدد الســـــكان الكـــــرد فـــــي كردســـــتان، لاتضـــــم ال
تحسـب الاقليـات التـي كما لم .. بعيدين عن الاهل والوطنالموزعين في الشتات 

حجــم الســكان فــي العــالم،  وبالمقارنــة مــع. تعــيش داخــل كردســتان مــن غيــر الكــرد
مليــون نســمة للدولــة الواحــدة، فيمــا ) 28(نلاحــظ ان متوســط نصــيب الدولــة يبلــغ 

بـــل ان عـــدد . رضالايقـــل عـــدد الســـكان عـــن هـــذا المتوســـط فـــي غالبيـــة اقطـــار 
ســكان كردســتان يزيــد علــى حجــم الســكان فــي ايــه دولــة عربيــة باســتثناء مصــر، 

) 5(ر فـي العـالم يقـل حجـم سـكانها عـن وثمـة اقطـا. المغرب، الجزائر، والسودان
 )5(ملايين نسمة لاحظ الجدول رقم 

 
 )5(جدول رقم 

 1983لسنة ) مليون نسمة(سكان عدد من اقطار العالم 

 

 عدد السكان الدولة عدد السكان الدولة
 البحرين
 قطر
 بروني

 جزر المالديف
 جيبوتي
 عمان

 الامارات العربية
 جزر القمر

 جزرالرأس الاخضر
 قبرص

0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.5 
1.2 
1.2 
0.5 
0.3 
0.7 

 الكويت
 امبياغ

 غينا الاستوائية
 غينا بيساو
 موريتانيا

 
 لبنان
 الاردن

 الصومال
 الغابون

1.5 
0.6 
0.4 
0.9 
1.8 
 

3.5 
3.3 
3.6 
2.0 
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 :المناطق المتنازع عليها وتعدادات السكان في العراق
 

كانـت مسـتقرا لاقـدم التجمعـات  في ان كردستان العـراق،تؤكد الدراسات الاثارية، 
ومرتفعـات المنطقـة منـذ العصـر  لالبشرية التي كانت تجوب سهول وقدمات جبا

ووفقـاً للاثـار التـي تـم الكشـف عنهـا، فـان . الحجري القديم، قبل ان تتعلم الزراعة
الاف ) 7(شرق كركوك، تعد موطنا للبدايات الاولى للزراعـة وذلـك منـذ ) جرمو(

ظــروف الطبيعيــة المتمثلــة بخصــوبة الارض، ووفــرة الميــاه، وقــد شــجعت ال. ســنة
 .للزراعة هامتهانو وملائمة المناخ،على استقرار الانسان 

ومـــن الملاحـــظ، ان الموقـــع الجغرافـــي لكردســـتان العـــراق، كـــان لـــه اهميـــة متميـــزة 
لعبـور ) جسراً (لسكانه، فقد كانت ولا تزال ) القومي والديني(على التكوين الاثني 

ت والاقــــوام الوافــــدة مــــن الشــــرق والغــــرب، مثلمــــا كانــــت طريقــــاً للجيــــوش الجماعــــا
الغازية كما كانت موطنا للجماعات الوافدة من جزيرة العرب، ومـن اواسـط اسـيا، 

ومــــا مــــن موجــــة مــــرت .. وعلــــى موجــــات متتاليــــة عبــــر التــــاريخ... ومــــن اوروبــــا
 رت عليهــــــــــا، الا وتركـــــــــت طابعهــــــــــا الــــــــــديني او القــــــــــومي اوقبالمنطقـــــــــة واســــــــــت

بحيث باتـت تمثـل علـى رأي الأديـب الجغرافـي المعـروف الـدكتور شـاكر ..اللغوي
ــ"خصــباك  قســطنطين "كمــا ورد فــي مقــدة كتــاب اســتاذ . متميــزا" اً متحفــاً اثنوغرافي

ان االله جمـع علـى ارضـها مزيجـا مـن " : اليزيدية قديما وحـديثاً " الموسوم " زريق 
 .في اية بقعة من بقاع الارض الاجناس والطوائف والشعوب قد لانجد له مثيلا

ومـــع تعـــدد وتنـــوع الموجـــات البشـــرية التـــي وفـــدت الـــى المنطقـــة، فـــان الموجـــات 
العربيــة التـــي قــدمت مـــع الفتوحـــات الاســلامية فـــي القـــرن الســابع المـــيلادي، مـــن 

وكانـــت . جزيـــرة العـــرب هـــي اكثرهـــا تـــأثيرا فـــي التكـــوين القـــومي والـــديني للســـكان
ي الســـهلية اكثرهـــا تـــأثرا فـــي عمليـــات التفاعـــل بـــين المنـــاطق المنبســـطة والاراضـــ

سكان الـبلاد الاصـليين والوافـدين العـرب الـذين اسـتطاعوا علـى مـر الـزمن فـرض 
لغتهم وديانتهم وعاداتهم على السكان، فيما استطاع سـكان المرتفعـات والمنـاطق 

عبي على خصائصهم القومية والدينية واللغوية، وعلى تراثهم الش اظالجبلية، الحف
فــي ) محمــد جاســم الخلــف(  ويشــير المرحــوم الــدكتور. والفلكلــوري الــى حــد كبيــر
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رغــم الاخــتلاط والتمــازج بــين الشــعوب عبــر " الــى انــه " جغرافيــة العــراق " كتابــة 
ي رب فــحقــب التــاريخ المختلفــة، فــان طــابع الشــعب العراقــي يتميــز بالســكان العــ

العاليــة، حيــث  فعــات والســهولســكان الكــرد فــي المرتالواطئــة، وال الســهولمنــاطق 
كانت عمليات الاختلاط فيها اقل اثرا، لـذلك بقيـت الجماعـات الوافـدة تحـتفظ بمـا 

انظــر خريطـة رقــم  .ورثتـه مـن خصــائص تميزهـا كاللغــة والتقاليـد والــدين والطائفـة
)2( 
 

 )2(خريطة رقم 
 

 
 خريطة التوزيع الاثني في العراق

ر فــي تشـكيل انمـاط التوزيــع المكـاني لســكان لقـد كـان للعوامــل الجغرافيـة دور كبيـ
الاقلــيم حيــث كــان لانتشــار المــوارد المائيــة الســطحية منهــا والباطنيــة، بالاضــافة 
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انتشــــار الســــهول بــــين منــــاطق الجبــــال والمرتفعــــات، اثــــرا فــــي اتخــــاذ توزيــــع  ىالــــ
علــى عكــس مــا يلاحــظ فــي . وباحجــام صــغيرة نســبيا" منتشــرا" الســكان، نمطــا  
عــراق، حيـــث تمثــل المــوارد المائيــة العنصـــر الاساســي فــي ذلـــك وســط وجنــوب ال

يمتـد مـع الانهـار وروافـدها، وبتجميعـات كبيـرة ) خطيـا(لذلك اتخذ نمطـاً  ،التوزيع
ان هــذا نمــط مــن التوزيــع انعكــس علــى توزيــع الملكيــات الزراعيــة التــي . الحجــم

افظــــات وســــط علــــى خــــلاف الملكيــــات الكبيــــرة فــــي محتميــــزت بصــــغير حجمهــــا 
فمعدلات القـرى فـي اقلـيم . نوب العراق، قبل تطبيق قوانين الاصلاح الزراعيوج

نسمة ) 247(مقابل  1957نسمة للقرى الواحدة سنة ) 117(كردستان لم يتجاوز
بيـــد ان سياســـة تجميـــع القـــرى التـــي تولـــت الحكومـــات . للقـــرى فـــي عمـــوم العـــراق

ولاسـيما فـي . 1991ر التي سبقت انتفاضـة اذاالعقود العراقية مهمة تطبيقها في 
اقلـيم كردسـتان، ادت الــى اختفـاء المئــات مـن القــرى الحدوديـة، وتلــك التـي كانــت 

) وحـدات(تنتشر في المنـاطق الجبليـة والمرتفعـات العاليـة، كنتيجـة لتجميعهـا فـي 
او مجمعـــات ســـكنية بـــالقرب مـــن المـــدن الكبيـــرة، او علـــى امتـــداد الطـــرق العامـــة 

، عـن 1987يها، لذلك كشف احصـاء السـكان لسـنة ليسهل مراقبتها والسيطرة عل
نسمة للقـرى ) 469(تغيير شامل لمعدلات حجم سكان القرى بحيث ارتفعت الى 

 . الواحدة
من جانب اخر، فـان التوسـع فـي سياسـة تعريـب اقلـيم كردسـتان العـراق، لـم يقـف 
عنـــد حـــد التغيـــر فـــي التكـــوين القـــومي لســـكانه، وحســـب، بـــل وفـــي الاخـــلال فـــي 

ن بـين ســكان الاريـاف وســكان المـدن، كنتيجـة لحمــلات التسـفير والتهجيــر، التـواز 
وعمليات الانفـال، واسـتخدام اسـلحة الـدمار الشـامل، ولاسـيما الاسـلحة الكيمياويـة 

والتـــي شــــمات بشـــكل مباشـــر ســــكان منـــاطق الاريـــاف ومــــزارعهم .. والبايولوجيـــة
وتشـير البيانـات . نوادت الى موجات مستمرة من الهجـرة نحـو المـد.. وحيواناتهم

ـــى ان نســـبة ســـكان الريـــف تجـــاوزت  مـــن مجمـــوع ســـكان الاقلـــيم ســـنة %  74ال
، فيمـــا 1977ســـنة %  51الـــى  التـــاليين، بيـــد انخفضـــت خـــلال العقـــدين 1957

 .في الوقت الحاضر%  80سكان المدن بحيث تجاوزت  نسبةارتفعت 
 لنســبة لمعــدلاتولاشـك فــي ان هــذا التغيـر فــي التوزيــع الجغرافــي للسـكان ســواء با

عين الريفــي الحضــري، انعكــس اثــارة علــى اطــحجــم الوحــدات الســكنية او بــين الق
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مجمل اوضاع الاقليم، وباتت تهدد المجتمع الكردسـتاني، اقتصـاديا او اجتماعيـا 
ناهيك عن الجوانب الخدمية، والتي اخذت المراكـز الحضـرية والريفيـة تعجـز فـي 

للتضـخم الـذي تشـهده مـدن  ،كمـا كـان. وبتقديم خـدمتها للمـواطن بالشـكل المطلـ
ــــيم ــــة  ،الاقل ــــى حســــاب الاراضــــي الزراعي ــــي التوســــع المســــاحي عل اثــــره الكبيــــر ف

 .المجاورة لها
ويبـــدو ان معظـــم مـــدن الاقلــــيم التـــي تميـــزت بوتـــائر ســــريعة فـــي نمـــو ســـكانها لــــم 
يصــاحبها توســع مقابــل فــي الاســاس الاقتصــادي، لانــه ومــع التوســع فــي العمالــة، 

. مــة كــان فــي حقــل الخــدمات، مــع توســع بطــيء فــي القطــاع الصــناعيفــان معظ
بــالتغييرات الديمغرافيــة  ةومــن المهــم ان تــرتبط عمليــات التطــور والتنميــة الاقتصــادي

ـــى الاســـتثمار فـــي الانشـــطة  ـــد لســـكان المراكـــز الحضـــرية، يحفـــز عل فالعـــدد المتزاي
 .لباتهمالاقتصادية المختلفة من اجل مواكبة احتياجاتهم و تلبية متط

الاجـــزاء  ر الاســـتقرار واعـــادة اعمـــار اقلـــيم كردســـتان العـــراق شـــملادومـــع ان بـــوا
، الا ان اجــزاء اخــرى فــي محافظــات نينــوى، 1991المحــررة، بعــد انتفاضــة اذار 

ــــت تعــــاني الحرمــــان  ــــدين، كركــــوك، ومحــــافظتي ديــــالى وواســــط، لازال صــــلاح ال
.. بـل مسـؤلي حكومـة اقلـيموالاهمال، سواء من قبل الحكومة الاتحادية، او من ق

فــي عــودتهم الــى احضــان الاقلــيم منــذ ) 140(وبقيــت الآمــال معلقــة علــى المــادة 
لقد عاش سكان المناطق المستقطعة مـن الاقلـيم حربـاً .. عدة سنوات دون جدوى

وقدموا الاف القرابين والشـهداء .. ضروساً من قبل حكام العراق منذ عقود طويلة
التشـــرد : وعـــانوا خـــلاك ذلـــك..ى حقـــوقهم القوميـــةلتحريـــر ارضـــهم والحصـــول علـــ

ن بالحريــــــة و ولايــــــزال ســــــكان هــــــذه المنــــــاطق يحلمــــــ.. والتشــــــتت وفقــــــدان الهويــــــة
الآمر الذي انعكس على توجهاتهم الاجتماعية والسايكولوجية، ناهيـك ..ةوالمساوا

ممـا يطلـب مـن القيـادة الكرديـة فـي الاقلـيم،  ،عن تداعيات الاقتصادية والسياسية
 ..وف عندها طويلا وتقديم البرامج لحل مشكلتهم، ووضع حد لمعاناتهمالوق

وبينمـــا تفـــتح القيـــادات فـــي الاقلـــيم، صـــدرها واســـعاً لالاف المهجـــرين العـــرب مـــن 
بســــبب ظــــروف عــــدم الاســــتقرار الأمنــــي والسياســــي فــــي .. مســــلمين ومســــيحيين

ى ، ومــع مايمثــل ذلــك مــن مخــاطر علــوخــدمات لهــم منــاطقهم، وتقــديم مســتقرات
فان سكان المنـاطق المسـتقطعة .. المستوى الأمني او الاقتصادي او كليهما معا
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مــــــن الاقلــــــيم يعيشــــــون ظروفــــــاً اقتصــــــادية وامنيــــــة لايحســــــدون عليهــــــا، وتفتقــــــر 
الكثيــر مــن الخــدمات وفــي مقــدمتها، المــاء والكهربــاء والمراكــز  ىمســتوطناتهم الــ

 .الصحية والتعليمية المناسبة
للوصـــول الـــى . الاقلـــيم مهمـــات تاريخيـــة ليســـت بالســـهلةان امـــام المســـؤلين فـــي 

متطلباته الاقتصادية آخذين بنظر الاعتبار و وضع ديموغرافي مناسب لامكاناته 
ورغــم ان .. اتجاهــات نمــو الســكان مــن جهــة وتــوزيعهم الجغرافــي مــن جهــة ثانيــة

، نسب نمو سـكان الاقلـيم تتسـم بالارتفـاع قياسـا الـى نظائرهـا فـي الـدول المجـاورة
بـــــأي حـــــال مـــــن " تحديـــــد النســـــل" الا انـــــه لـــــيس بحاجـــــة الـــــى تشـــــجيع عمليـــــات 

الا بمقــدار مــا تفرضــه الضــوابط الاجتماعيــة والاقتصــادية علــى الاســر ..الأحــوال
 . حاجة الى تشريعات في سبيل ذلكالوالعوائل في الاقليم، دون 

ة وتوجيههـا تتطلبه هذه المرحلة هـي اعـادة النظـر فـي الخطـط والبـرامج، القائمـ ان ما
ومعلــوم ان الخطــط .. بمــا يخــدم الشــريحة الاكثــر عــدداً، والاكثــر حاجــة الــى التغييــر

الحضــري وكــذلك علــى  -الســابقة، لــم تــنجح علــى ايــة حــال فــي اعــادة التــوازن الريفــي
مستوى الوحدات الادارية، والتي لم ينلها التغيير منذ عقود طويلـة الا نـادراً، رغـم كـل 

 .فية التي شهد الاقليم، كما بيناامتغيرات الديموغر ال
ان قيــام تخطــيط علمــي، يرتقــي الــى مســتوى الدقــة والشــمولية، ويقــوم علــى قاعــدة 
البيانــات والمعلومـــات الصـــحية، ضـــرورة لازمـــة لتجـــاوز المشـــكلات التـــي يمـــر بهـــا 

شــريطة ان يكــون القــائمون علــى هــذا .. الاقلــيم علــى المســتويين المحلــي والاقليمــي
توى مــن الامكانــات التشــريعية والتنفيذيــة، لتقــديم البــرامج الكفيلــة التخطــيط علــى مســ

ـــة  ـــة المتمثل ـــك فـــان كـــل الاجـــراءات الحالي ـــاة المـــواطنين، وبخـــلاف ذل بتجـــاوز معان
ة الســريعة يـبالمشـاريع الاسـتثمارية ذات المـديات قصـيرة الأجـل والمبنيـة علـى الربح

السـكان، الـذين هـم الاكثـر سوف تعمق تلك المعاناة، بالنسبة للشريحة الاوسع مـن 
 .قتصاديةحاجة الى تغيير اوضاعهم المعيشية وتحسين ظروفهم الا
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 التوزيع القومي لسكان كردستان العراق
 

 : اتجاهات نمو السكان -أ
الاساســـية  تعـــد البيانـــات والارقـــام التـــي تفرزهـــا نتـــائج تعـــدادات الســـكان، القاعـــدة

ويتوقف نجـاح مثـل هـذه الدراسـات، ومسـاهمتها فـي عمليـات . للدراسات السكانية
التخطيط والتنمية، على ما يتوفر للباحث منهـا، ومـدى دقتهـا وشـموليتها لمنطقـة 

 . الدراسة
ويفتقر اقليم كردستان العراق، الى تعدادات تعكـس واقـع ديموغرافيـة سـكانه سـواء 

ل، ورغـــم تعـــدد تلـــك التعـــدادات علـــى امتـــداد القــــرن مـــن حيـــث الدقـــة، او الشـــمو 
لا يرتقــى الــى  – 1957باســتثناء تعــداد الســكان لســنة  –الماضـي، فــان أيــاً منهــا 

المســــتوى المطلــــوب للدراســــات ذات العلاقــــة بــــالتخطيط والتنميــــة القوميــــة، لأنهــــا 
يعــــيش حالــــة حــــرب اســــتنزاف مــــع الحكومــــات جــــرت فــــي ظــــروف كــــان الاقلــــيم 

التي مارستها تلك الحكومـات فـي الاقلـيم ) سياسة التعريب(يك عن المركزية، ناه
 .بهدف ترقيق الوجود الكردي في المنطقة

ومـــــن المعـــــروف ان آخـــــر تعـــــداد جـــــرى فـــــي العـــــراق، وشـــــمل محافظـــــات اقلـــــيم 
مسـتعراً، بـين العـراق وايـران م، حيـث كـان القتـال 1987كردستان، جرى في سنة 

-1980(قتــــال الــــذي امتــــد بــــين ســــنتي وكانــــت كردســــتان ابــــرز ميــــادين ذلــــك ال
ومـــع ذلـــك فـــان المؤسســـات الحكوميـــة . ، الامـــر الـــذي حـــال دون نجاحـــه)1988

وشـــبه الحكوميـــة فـــي الاقلـــيم، وكـــذلك البـــاحثين يعتمدونـــه، رغـــم مـــرور اكثـــر مـــن 
 .عقدين على ظهور نتائجه

رســمياً وهــو تعــداد ســنة  مــادهوفــي ضــوء نتــائج اول تعــداد لســكان العــراق، تــم اعت
ـــيم كردســـتان العـــراق كـــان قـــد تجـــاوزت ، فـــان نســـبة 1947  مـــن) 30(ســـكان اقل

بيد ان هذه النسبة اخذت بالانخفاض خلال العقود التالية، . مجموع سكان البلاد
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مما يعكـس اتجاهـات ترقيـق سـكان  ،1997 سنة) % 20(بحيث كانت تقل عن 
هيـر العرقـي الاقليم، سواء من خلال حملات التهجير والتسـفير، او عمليـات التط

 العقــدينلاســيما خــلال لتــي شــملت كافــة محافظــات الاقلــيم و والابــادة، الجماعيــة، ا
الى جانب التغيرات المستمرة فـي التشـكيلات . ن الماضيقر السابع والثامن من ال

 .سياسة التعريب ة بما يخدم يالادار 
ذا وتشـــير نتـــائج تعـــدادات ســـكان العـــراق، ان الكـــرد، كـــانوا الاكثـــر نصـــيباً فـــي هـــ

سنوياً بالنسبة الى مجموع سكان )% 4.5(زيادة الالانخفاض، فبينما كانت نسب 
سنوياً بـين سـكان اقلـيم كردسـتان، لاحـظ جـدول ) % 3(العراق، فانها لم تتجاوز 

 ).1(رقم 
 

 )1(جدول رقم 
 )1977 – 1957(نسب الزيادة لسكان محافظات الاقليم 

 سنوياً (%) 
 

 ان الكرد السك مجموع السكان  المحافظة 
 2.6 3.4 دهوك 

 0.1- 4.7 نينوى 
 4.6 4.9 اربيل 

 5.8 5.3 السليمانية 

 0.1- 6.1 كركوك 
 3 4.5 العراق
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ومــــن الملاحــــظ ان محــــافظتي نينــــوى وكركــــوك، اكثــــر المحافظــــات نصــــيباً فــــي 
حمــلات ترقيــق الوجــود الكــردي فيهــا، بحيــث اخــذت نســب الكــرد الــى الانخفــاض 

سـريعة فـي نسـب السـكان العـراق، ممـا يـدل علـى التركيـز فـي  فيها مقابل زيـادات
يــب علــى هــاتين المحــافظتين، الامــر الــذي ادى الــى انخفــاض الكــرد ر سياســة التع

في العراق عموماً، وفـي المحافظـات ذات التنـوع القـومي علـى وجـه الخصـوص، 
 .كما سيظهر لاحقاً 

 
 : التوزيع الجغرافي للسكان -ب

هم فــي اقلــيم حجــم وتوزيــع ســكان العــراق ان عــددلاقــة بتشــير التقــديرات ذات الع
كردســتان العــراق يتجــاوز الســتة ملايــين نســبة فــي الوقــت الحاضــر آخــذين بنظــر 

يمثلــون و ) 1997-1987(الاعتبــار، نســب الزيــادة فــي العــراق للفتــرة بــين ســنتي 
 .من مجموع سكان البلاد% 20نحو 

فــي لســكان الاقلــيم، ويلاحــظ مــن وشــهد القــرن الماضــي، تباينــاً فــي التوزيــع الجغرا
مــــنهم يتواجــــدون فــــي محافظــــات %) 90(، ان مــــا يقــــرب مــــن )2(الجــــدول رقــــم 

كركــوك، الســليمانية، اربيــل، دهــوك، ونينــوى، فيمــا تتــوزع البقيــة علــى محافظــات 
، بيـــد ان ثمـــة تغيـــرات 1957العـــراق الاخـــرى، وفقـــاً لنتـــائج تعـــداد الســـكان لســـنة 

ورة، فبينما ارتفعت النسبة فـي محافظـات اربيـل، ظهرت في خريطة التوزيع المذك
رى نحــو الانخفــاض، ولاســيما خــونينــوى والســليمانية، اتجهــت فــي المحافظــات الا

 .في محافظات وسط وجنوب العراق
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 )2(جدول رقم 
 )%1987-1957( التوزيع الجغرافي لسكان محافظات الاقليم

 

 1987 1977 1970 1957 المحافظة 

 11.2 12.1 11.5 13.2 دهوك 

 12.8 12.2 14.3 11.7 نينوى 

 22.3 20.2 19.0 18.4 اربيل 

 23.0 22.1 21.7 20.2 السليمانية 

 25.8 27.0 24.7 26.2 كركوك 

 4.9 6.4 8.8 10.3 بقية المحافظات 

 100 100 100 100 المجموع
 
 
 :التوزيع القومي للسكان -جـ

منطقـة الشـرق الاوسـط، لكونـه يمثـل،  لموقع العـراق الجغرافـي، اهميـة متميـزة فـي
وعلــى مــدى التــاريخ الطويــل، جســراً لعبــور الاقــوام الوافــدة والجيــوش الغازيــة بــين 

وكانت ارضه، على الـدوام، ميـادين لصـراعات مسـتمرة بـين تلـك . الشرق والغرب
وغرافي طبالاقوام والجماعات الوافدة او الغازية وكانت كردستان، بحكم تكوينها ال

، وجبالهــا المرتفعــة والتــي تضــم ســهولاً غايــة فــي الخصــوبة وانهــاراً دائمــة المعقــد
ذلك، لـ. ملجأً للكثيـر مـن السـكان الـذين يتعرضـون لمثـل تلـك المعانـاة... الجريان

اصــــبحت تلــــك الجبــــال، ملاجــــئ لاقــــوام شــــتى وجماعــــات مختلفــــة، بحيــــث تعــــد 
 .مختلفة وطوائفاثنوغرافياً لقوميات متنوعة ) متحفاً (كردستان اليوم 

ومــن ابــرز الجماعــات التــي عاشــت علــى ارض كردســتان  او وفــدت اليــه، غيــر 
ويعـد . ، الفـرس، اليونـان، الـى جانـب الموجـات التركيـةنوريو شـالسـكان الكـرد، الا
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الزحف العربي الى المنطقة اكثرها اهمية وذلك خـلال وبعـد الفتوحـات الاسـلامية 
عمليــات التمــازج والاخــتلاط التــي فــي القــرن الســابع المــيلادي، وفــي ظــل للعــراق 

فـان الكـرد والتركمـان والعـرب يمثلـون اليـوم، .. تلـك الاقـوام والجماعـاتتمت بـين 
القاعـــدة العريضـــة المكونـــة لســـكان اقلـــيم كردســـتان العـــراق، ممـــا يتطلـــب الاشـــارة 

 :اليهم باختصار
 
 : الكرد -1

طقــة منــذ اقــدم روس التــي توطنــت المنكــيعــود الســكان الكــرد اساســاً الــى شــعوب زا
قبــل ان تزحــف اليهــا موجــات مــن الشــعوب الهنــد واوربيــة فتقــع العصــور، وذلــك 

تحت تأثيرها، لذلك يعد الكرد اليـوم مـن الشـعوب الهندواوروبيـة وفـي الجـزء الـذي 
، فـــان نســـبة الســـكان الكـــرد فـــي العـــراق، )كردســـتان العـــراق(يتعلـــق بهـــذه الدراســـة 

البلاد وجـاء فـي تقريـر عصـبة الامـم من مجموع سكان )% 25-20(تتراوح بين 
ـــــة 1924لســـــنة  ـــــي كانـــــت تضـــــم ألوي ـــــة الموصـــــل الت ـــــي ولاي ، ان عـــــدد الكـــــرد ف

ية، كركـــوك، نحـــو نصـــف مليـــون نســـبة الموصـــل، اربيـــل، الســـليمان): محافظـــات(
 ).3(على النحو الذي في جدول رقم  نموزعو 

 
 
 
 
 
 

 )3(جدول رقم 
 1924السكان الكرد في ولاية الموصل سنة 
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عدد السكان  واء  الل
 الكرد

من سكان % 
 اللواء

 27.1 83.000 الموصل 

 89 170.650 اربيل 

 99.2 189.900 السليمانية 

 42.5 47.500 كركوك 

 61.3 491.500 المجموع

 
خلاصــة (فــي كتابـه ) محمـد امــين زكـي(مـن جانـب آخــر، يسـتنتج المرحــوم 

الــف ) 600(ق لا يقــل عــن ان مجمــوع الكــرد فــي العــرا): تــاريخ الكــرد وكردســتان
مــن مجمــوع الســكان وتقتــرب هــذه النســبة مــن تلــك التــي %) 19(نســمة يمثلــون 

، 1947اعتمدتها الامم المتحـدة، اسـتناداً الـى نتـائج احصـاء سـكان العـراق لسـنة 
من مجوع السكان الكرد في البلاد، )% 90(وتضم الالوية الاربعة المذكور نحو 

العــراق الاخـرى، لاحــظ جــدول رقــم  )محافظــات(ة فيمـا يتــوزع الاخــرون علـى الويــ
)4.( 

 
 
 
 
 

 
 

 )4(جدول رقم 
 1947التوزيع الجغرافي للكرد في العراق لسنة 
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مجموعهم نسبتهم الى  العدد  اللواء 
 العراق  في

نسبتهم في 
 اللواء

 35.4 23.5 210.920 الموصل 
 91.3 24.3 218.995 اربيل 

 98.4 24.8 222.700 السليمانية 
 53.0 16.8 151.575 كركوك 
 26.6 8.0 72.360 ديالى 

 0.7 2.6 23.400 بقية الالوية 
 18.7 100 899.950 العراق 

 

مـــن جهـــة اخـــرى، فـــان هـــذه النســـب اخـــذت تميـــل الـــى الانخفـــاض، بســـبب 
) المحافظـات(ة يـو لتطبيق سياسة التعريب التي تت الاشارة اليها، ولاسيما في الا

 ).5(الموصل، كركوك، ديالى، انظر جدول رقم : ذات التنوع القومي مثل
 )5(جدول رقم 

 (%) التكوين القومي لسكان عدد من المحافظات 
 

 محافظة كركوك محافظة نينوى محافظات ديالى القومية
1957 1977 1957 1977 1957 1977 

 44.4 28.2 73.6 56.1 87.4 79.3 العرب
 37.6 48.3 25 30.7 10.8 18.2 ردالك

 16.3 21.4 0.7 4.8 01.4 2.2 التركمان
 1.7 2.1 0.7 8.4 0.4 0.3 الاخرون
 100 100 100 100 100 100 المجموع

 :التركمان -2
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رات التــي نزحــت تــيعــود تــاريخ اســتيطان التركمــان فــي كردســتان العــراق، الــى الف
ثـــم العثمانيـــة مـــن تركيـــا اثنـــاء وبعـــد خلالهـــا القبائـــل المغوليـــة مـــن اواســـط اســـيا، 

 : وهم في ذلك صنفانالعراق السيطرة العثمانية على 
 .لمغولي وما بعده وهم التركمان واغلبهم من الشيعةا الزحفالذين قدموا مع  -أ

 .الذين قدموا مع الاحتلال العثماني للعراق وهم الاتراك -ب
مـــن % )2.2-1.2(ن وفـــي ضـــوء نتـــائج تعـــدادات الســـكان، تراوحـــت نســـبتهم بـــي

مجمـــوع ســـكان العـــراق، حيـــث تعرضـــوا شـــأنهم شـــأن الكـــرد الـــى حمـــلات تهجيـــر 
 ).6(لاحظ جدول رقم . ريبعوترحيل وت

 
 )6(جدول رقم 

 )1977-1920(نسب التركمان في العراق 
 

 %  السنة 
1920 2.4 
1957 2.2 
1965 1.8 
1977 1.2 

 
حافظـة نينـوى، مـروراً بكركـوك، ويستوطن التركمان شـريطاً يمتـد مـن تلعفـر فـي م

ومــــن . فـــي منـــدلى مــــن محافظـــة ديـــالىوينتهــــي ودوزخورمـــاتو، كفـــرى، خـــانقين 
الملاحظ، انهم يتركزون في المدن والقصبات دون القرى، الا نادراً، ولا سيما في 

من مجموعهم الكلي في العراق في % 61محافظة كركوك حيث تضم اكثر من 
فـي محافظـة الموصـل، و % 27، ونحـو 1957ضوء تعـداد سـكان العـراق لسـنة 

، كشــف عــن 1977يــد ان احصــاء الســكان لســنة ب. فــي محافظــة اربيــل) % 5(
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من % 59نحو تغيير في هذا التوزيع،  حيث بلغت نسبتهم في محافظة كركوك 
امــا فــي محافظــات . فيمــا انخفضــت فــي محافظــة نينــوى. مجمــوعهم فــي العــراق

الـى مـا يقـرب مـن % 7.2بتهم قلـيلاً مـن وسـط وجنـوب الـبلاد، فقـد انخفضـت نسـ
 ).7(لاحظ جدول رقم . من مجموعهم الكلي% 6.9

 )7(جدول رقم 
 )1977-1957(التوزيع الجغرافي للتركمان 

 

 1977 1957 المحافظة  

 6.9 26.5 نينوى 

 6.5 5.0 اربيل 

 0.6-  السليمانية 

 58.6 61.3 كركوك 

 10.5-  صلاح الدين 

 6.9 7.2 بقية المحافظات 

 100 100 العراق

 
 
 
 
  :العرب -3

ــم تتقــدم  اذا تجاوزنــا الاســتيطان القــديم للعــرب فــي العــراق، فــان القبائــل العربيــة ل
باتجـــاه اقلـــيم كردســـتان العـــراق، الا بعـــد الفتوحـــات الاســـلامية فـــي القـــرن الســـابع 
المـــيلادي، حيـــث دفعـــت بتلـــك القبائـــل باتجـــاه عمـــق الاقلـــيم، وتصـــاعدت حركـــة 

جــرة فــي التــاريخ الحــديث، ونزحــت العشــائر البدويــة مــن جزيــرة العــرب وبــلاد اله
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الشـام باتجـاه منطقــة الجزيـرة فـي الموصــل، ثـم عبـر نهــر دجلـة باتجـاه محــافظتي 
الاولــى، ولاســيما  كركــوك وديــالى، وتواصــلت هــذه الظــاهرة، بعــد الحــرب العالميــة

 .بعد قيام الدولة العراقية
ن فـــي العـــراق الـــى ارتفـــاع مســـتمر لنســـب الســـكان وتشـــير نتـــائج تعـــدادات الســـكا
) 1920(من مجموع سكان الـبلاد، سـنة ) % 77(العرب، فبينما كانت تقل عن 

، ممـا يعكـس موضــوع )8(، لاحـظ الجـدول رقــم 1987ســنة )% 82(بلغـت نحـو 
اتجاهــات سياســية التعريــب التــي توســعت بشــكل شــمولي فــي العقــود الاخيــرة مــن 

 .الماضيالقرن 
 )8( جدول رقم

 )1987-1920(نسب السكان العرب في العراق 
 

 % السنة 
1920 76.6 
1957 79.2 
1965 81.0 
1977 81.8 
1987 82.3 

 
تبـــاين توزيـــع الســـكان العـــرب بـــين محافظـــات العـــراق، ففـــي الوســـط والجنــــوب يو 

) 5.5(، لكنهـا تقـل بالاتجـاه شـمالاً، بحيـث لا تتجـاوز )% 90(تجاوزت نسـبتهم 
 ).9(ة السليمانية، انظر جدول رقم في محافظ% 

 )9(جدول رقم 
 1977التوزيع الجغرافي للسكان العرب في العراق لسنة 

 

 %1977 957% المحافظة  
 دهوك 
 نينوى

56.1 18.5 
85.4 
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 10.4 6.6 اربيل 

 5.5 1.1 السليمانية 

 44.4 28.2 كركوك 

 84.9-  صلاح الدين 

 87.5 79 ديالى 

 93.8 96 بغداد 

 97.5 99 الانبار

 99.4 99 واسط 

 99.0 99.7 بابل 

 ءكربلا
 النجف

92.7 
 -

99.4 
99.5 

 97.4 99.7 القادسية 

 99.5 99.8 ذي قار 

 99.6 99.7 ميسان 

 97.7-  المثنى 

 98.4 98.9 البصرة 

 
  :الكلدان والاشوريون -4

 : يين في البلاد، همامن الممكن تمييز نوعين من المسيح
 .وهم بقايا سكان العراق الاقدمين، ويمثلهم الكلدان والسريان: توطنونالم -أ

القـادمين مـن تركيـا وايـران ولا ) وريـونثالا(اطرة سـنوهـم الارمـن وال: الوافدون -ب
 .سيما من حكاري واورمية
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وتتركـــز المجموعـــات المســـيحية فـــي المـــدن الكبـــرى بالدرجـــة الاساســـية، وخاصـــة 
. ة اربيــــل وعــــدد مــــن قــــرى هــــذه المحافظــــاتدهــــوك، الموصــــل، كركــــوك، ومدينــــ

مـــــن ســـــكان ) % 1(ك و و دهـــــ) محافظـــــة(مـــــن ســـــكان ) % 5(ويمثلـــــون نحـــــو 
 ).10(محافظة كركوك ومثلها في محافظة بغداد لاحظ الجدول رقم 

 

 )10(جدول رقم 
 )1977(التوزيع الجغرافي للمسيحيين في العراق 

 
 من مجموعهم في المحافظة %  المحافظة 

 5 دهوك 

 0.1 ينوى ن

 0.3 اربيل 

 0.2 السليمانية 

 1.0 كركوك 

 1.4 بغداد

 
 
 
  :الهجرة -د

الهجــرة، كمصــطلح، هــي حركــة الافــراد او الجماعــات مــن منطقــة لاخــرى بقصــد 
والتـــي تعنـــى تحريـــك " الترحيـــل"او " التهجيـــر"الاقامـــة الدائمـــة وهـــي تختلـــف عـــن 

فتعنـــى تهجيـــر " التســـفير" امـــا. الافـــراد او الجماعـــات مـــن منطقـــة لاخـــرى قســـريا
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ي فــالافــراد او الجماعــات الــى خــارج الــوطن، كمــا حصــل بالنســبة للكــرد الفيليــين 
 .العراق مثلاً 

وبينمــا يهــاجر الانســان الــى مكــان آخــر، بهــدف تحســين وضــعه الاقتصــادي او 
المكـــان الـــذي الاجتمـــاعي او لطلـــب العلـــم والمعرفـــة، وبالتـــالي فهـــو الـــذي يحـــدد 

او " التهجيـر"وكذلك الفترة التي يبقى في المكان الجديد، فان يه يرغب الانتقال ال
 .رة التي يقضونها فيهتلا يعرف المكان الذي ينتقلون اليه او الف" التسفير"

لقد شهد القرن الماضي حملات تسفير وتهجير واسعة للسكان الكرد في العـراق، 
ق لعمليــــات والقصــــبات فــــي اقلــــيم كردســــتان العــــراوتعرضــــت الآلاف مــــن القــــرى 

 والابادة، لاسيما في النصف الثاني منه، حيث استغلت الحكومة الحرق والتدمير
، بتجريـد مسـاحات واسـعة 1975العراقية، اتفاقية الجزائر بين العراق وايران سنة 

مــن الاقلــيم مــن كــل انــواع الحيــاة، بهــدف ايجــاد احزمــة امنيــة ســواء مــع امتــداد 
، او حــول المــدن الكرديــة المهمــة للــتحكم فــي الحــدود مــع ايــران، وتركيــا، وســوريا

 .اهلها والسيطرة عليها
، الاول تحريـــك الجماعـــات نويظهـــر ان حمـــلات التهجيـــر هـــذه، اتخـــذت محـــورا

، الـــى محافظـــات الوســـط والجنـــوب، والثـــاني ديــة العائـــدة بعـــد اتفاقيـــة الجزائـــرالكر 
ـــرة لتـــوطين ســـكان ا مرها فـــي لقـــرى التـــي تـــم الغاؤهـــا او تـــداقامـــة  مجمعـــات كبي

 .الاقليم
فقــــد طالــــت آلاف الســــكان الفيليــــين فــــي مــــدن وقصــــبات " التســــفير"امــــا حمــــلات 

وذلـــك منـــذ العقـــد الرابـــع مـــن القـــرن الماضـــي . محافظـــات بغـــداد، ديـــالى، وواســـط
مـن وقـد كانـت هـذه الحمـلات تـزداد 2003وحتى زوال النظام العراقي البائد سـنة 

 . وايران اتساعاً كلما تأزمت العلاقات بين العراق
لقــد خلفــت هــذه الحمــلات، نتــائج ديموغرافيــة بالنســبة لســكان الاقلــيم، ســواء فــي 

ونمو السكان او في توزيعهم الجغرافـي، واثـرت علـى نسـب التوزيـع القـومي  حجم
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جــــرة هللســـكان كمــــا ذكرنـــا، مثلمــــا اوجـــدت حمــــلات التهجيـــر والتســــفير وكـــذلك ال
 .سيما في قارة اوروباجاليات كردية، في كثير من اقطار العالم، ولا

من جانب آخر، فـان اسـتقرار الاوضـاع فـي اقلـيم كردسـتان العـراق بعـد انتفاضـة 
، والتحســـــن الامنـــــي والاقتصـــــادي فـــــي الاقلـــــيم، والتوســـــع فـــــي 1991اذار ســـــنة 

المشاريع التنموية، شجع على عودة الكثير من المهاجرين والمهجرين والمسفرين 
 .الى الوطن
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 في كردستان العراق اتجاهات النمو الحضري
 

 : المقدمة
عــن الظــاهرات الطبيعيــة فــي كونهــا تختلــف المدينــة ظــاهرة حضــارية واجتماعيــة 

ومن ثم، فان دراسة المدينة كظاهرة جغرافية حضارية . تحمل الانسان وحضارته
تتطلب الى جانب دراسة موضـعها وموقعهـا، باعتبارهـا مسـكناً للانسـان، وصـورة 

 .من صور استقراره وتنظيمه للمكان
مــــن  اويبــــدو ان ظــــاهرة النمــــو الحضــــري، وبــــروز المــــدن الكبيــــرة، ومــــا عكســــته

ـــــــاحثين  ـــــــة، اســـــــتقطبت اهتمـــــــام الب ـــــــة واقتصـــــــادية واجتماعي ـــــــرات ديموغرافي متغي
وتشــير اتجاهــات التطــور الحضــاري، ان نمــو المــدن ســوف يــزداد . والمخططــين

الضـغط المتزايـد علـى الخـدمات الصـحية  بانتظار كل ما من شأنه التخفيف عـن
 .والتربوية، فضلاً عن النواحي السكنية والغذائية

ـــة واقتصـــادية العـــراقوتمـــر كردســـتان  ، فـــي الوقـــت الحاضـــر، بتحـــولات اجتماعي
ـــال نحـــو  ـــزة ومتعـــددة الاتجاهـــات، ولعـــل مـــن ابـــرز التحـــولات، حركـــة الانتق متمي

معـــدلات نمـــو الســـكان فيهـــا وقـــد تطـــورت هـــذه المراكـــز بحيـــث ســـجلت .. المدينـــة
مما جعلت المنطقة تواجه العديد مـن المواقـف التـي تتطلـب اتخـاذ .. وتائر عالية

سياســـات اجتماعيـــة وعمرانيـــة فعالـــة، لتنميـــة المؤسســـات التحتيـــة، بشـــكل تمكـــن 
مـا يهـدف اليـه وهو . المدن من مواجهة احتياجات هذا العدد المتزايد من السكان

 هذا البحث
 : راسة الفرضيات التاليةوقد ثبتت الد

ان النمـو الحضــري فـي محافظــات منطقــة الدراسـة، يتســم بوتـائر عاليــة تلعــب -1
 .الهجرة فيها دوراً متميزاً 

التوزيع المنتشـر للمسـتوطنات الحضـرية، كمـا ان معظمهـا ذات حجـم سـكاني -2
 .صغير نسبياً 

 .للعامل الطبيعي دور فاعل في حجم وتوزيع المستوطنات الحضرية -3
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الاسـاس الـديموغرافي يبقـى  فـانومع تعدد الاسس التي تميز الريف عـن المدينـة 
 )*0F(.الاكثر شيوعاً في التعرف على المراكز الحضرية

ـــه  لـــذلك فـــان البحـــث، ســـيتبنى فكـــرة، ان التحضـــر عمليـــة تركـــز ســـكاني، لواقعيت
ت التـي قارنـة والتحليـل وابـراز الاتجاهـاملل اً وامكانية تحديـده، كمـا انـه يـوفر اساسـ

 .تمر بها عملية التحضر، والمشكلات التي تواجهها
والملاحـــظ، ان التعـــدادات الســـكانية فـــي العـــراق، لـــم تأخـــذ فـــي تصـــنيفاتها للريـــف 
والحضــر، حجــم او كثافــة الســكان، ولا نشــاطهم الاقتصــادي بنظــر الاعتبــار، بــل 

 .صنفت المراكز الادارية، على انها تجمعات حضرية، وما سوى ذلك فهو ريف
كـز اوعلى الرغم من ان ثمـة صـعوبات فـي الاتفـاق علـى الحـد الادنـى لحجـم المر 

نســـمة، يعتبـــر هـــو الانســـب فـــي تحديـــد المركـــز ) 5000(الحضـــرية، فـــان الـــرقم 
 )1F1(.الحضري

تحليـــل الجوانـــب الديموغرافيـــة لنمـــو المراكـــز الحضـــرية فـــي .. اســـتهدفت الدراســـة
ص والمقومـــات الاساســـية ف علـــى الخصـــائر محافظـــات كردســـتان العـــراق، والتعـــ

 .لعملية التحضر، والمؤثرات التي ساهمت في تطوير المراكز الحضرية وتنميتها
 

 
 
 

 :في معنى الحضر والتحضر
 "حضر"اساساً من المادة الاصلية " التحضر"اشتق 

                                                 
ثمة اساس في التمييز بين الريف والحضر، منها الاساس الاداري، الديموغرافي، المهني  *

 : ر تفاصيل ذلك فيانظ.. وقد يجمع البعض بين اكثر من اساس
United Nation; Demographic year book, New York, 1955,P.16. 

، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة، 1التحضر في الوطن العربي، جـ: وكذلك
 .756و ص 4، ص1978

1  -  George, M.R.; Trends and patterns, of Urbanization in Iraq, Cairo 
Demographic center, 1973, P.4. 
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وذلـــك لأن ســـكان الريـــف . كـــلا مـــن الريـــف والمدينـــة" الحضـــر"وشـــمل مصـــطلح 
بــــل ان ســــكان الريــــف اكثــــر ارتباطــــاً . مســــتقرون شــــأنهم فــــي ذلــــك شــــأن المــــدن

بالارض، لأنها  محور حياتهم، ومع ذلك فـان تعبيـر الحضـر، يسـتخدم كمـرادف 
 )2F2(.للمدن فقط

بانــه التحــول المتواصــل  -كمــا نعنيــه فــي هــذه الدراســة-ويمكــن تعريــف التحضــر 
ات اجتماعيـة ر من حياة الريـف الـى سـكنى المـدن، مـع مـا يصـاحب ذلـك مـن تغيـ

وهو ما تبنته الامم المكتحـدة، حيـث يمثـل التحضـر نسـبة السـكان  )3F3(.واقتصادية
 )4F4(.الذين يعيشون في المناطق الحضرية

وثمــة فــرق بــين النمــو الحضــري ودرجــة التحضــر، فــالاول يشــير الــى زيــادة عــدد 
ومن ثم فقد . سكان المدن، فيما يعني الثاني، نسبة سكان المدن لمجموع السكان

ة اذا ما ارتفـع حجـم سـكان الحضـر، بـنفس النسـبة التـي تبقى درجة التحضر ثابت
 .رتفع بها في الريفت
تضــمن المراكــز الحضــرية فــي العــراق، كافــة المنــاطق التــي يتواجــد فيــه مركــز تو 

 )5F5(.اداري وبلدية
 

 
 :التطور الديموغرافي للسكان الحضر

                                                 
 297المنظمة العربية للثقافة واعلوم، التحضر في الوطن العربي، المصدر السابق، ص- 2

، 1974احمد كمال وآخرين، دراسات في علم الاجتماع، دار الجيل للطباعة القاهرة، : وأيضاً 
 . 31-30ص

3  - Hauser, Philip M.; Urbanization in Latin American, New York, 
John Wiley and sons, Columbia Unive. Press., 1967,P.21. 
4  -  United Nation; Multilingual Demographic Dictionary English, 
section population studies, No. 2, 1958, P.18.  
5  - Shafi, Sayed S., Urban planning in Iraq, Baghdad, Develoment 
programme, March, 1972, P.122. 
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سبقت الاشارة الى ان التحضر من عمليـات التغيـر الاجتمـاعي، تـتم عـن طريـق 
وقــد يحــدث العكــس، حيــث تغــزو . نتقــال االســكان الــى المدينــة، واســتقرارهم بهــاا

الاساليب الحضرية الريف، مما ينتج عنه امتصاص سكان القرى للقـيم والسـلوك 
ـــاً ان يلاحـــظ فـــي الريـــف مـــن يتصـــرف ويســـعى ويف 6F6.الحضـــري ر كـــفلـــيس غريب

ون بالطابع بطريقة اهل الحضر، كما ان في المدينة ممن يعيشون فيها، ويحتفظ
بيــد ان ســرعان مــا تنضــوي مثــل تلــك الجماعــات تحــت ... الريفــي فــي تصــرفاتهم

 *7F.تأثير كثرة السكان، فتطغى اساليب الحضر عليهم
 : وسنؤكد في دراستنا هذه على

 .تطور نمو السكان الحضر في منطقة الدراسة -1
 .اهمية وعلاقة التطور بالمتغيرات الديموغرافية الاخرى -2
 

 :لسكاناتجاهات نمو ا
 :هما عاملينمن المعروف، ان نمو السكان في المدن ناتج عن تظافر 

 .ارتفاع معدلات النمو الطبيغي وحركة الهجرة
والعــراق، شــأنه فــي ذلــك شــأن ســكان الاقطــار الناميــة، تعــرض الــى زيــادة ســريعة 
ومستمرة في السكان، لاسيما مع بداية هذا القـرن وذلـك بسـبب الهبـوط فـي نسـب 

 .بقاء نسب الولادات مرتفعة عوخاصة وفيات الاطفال، مالوفيات، 
مــن مجمــوع الســكان % 4.3وتشــير البيانــات الــى ان نســب الــولادات بلغــت نحــو 

وهــذا يعنــي ان نســب النمــو الطبيعــي % 1.1فيمــا كانــت نســب الوفيــات تقــل عــن 
 )8F7(.ناكسمن مجموع ال% 3.2بلغت 

                                                 
 .70، ص1978حضر، دار المعرفة، القاهرة تمحمد بن عبدالمنعم نور، الحضارة وال - 6
، فالانتقال الى المدينة لا يعني "التحضر الزائف"تشير بعض الدراسات الى ما يسمى بـ  *

 :انظر في ذلك: الحضريةالى بالضرورة تطوراً اقتصادياً، او تحولاً من الحياة الريفية 
Mc Gee, T.G.; The Urbanization process in the third World, 
Exploration search of a theory, G. Bell, London, 1971, P.P.22-27. 

 .16، ص) 1976(وزارة التخطيط، كتاب الجيب الاحصائي - 7
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كثيـــراً عنـــه بـــين ســـكان  ولاريـــب ان نمـــو الســـكان الحضـــر فـــي العـــراق، كـــان يزيـــد
) 1977-1957(وقد بلغت نسب النمو خلال فترة الدراسة بـين عـامي . الارياف

 .سنوياً فقط%) 0.6(فيما لم تتجاوز بين سكان الارياف . ياً سنو %) 11(نحو 
فبينمـا . وقد عكست النسـب المـذكورة آثارهـا علـى نمـط التوزيـع البيئـي فـي العـراق

، 1957مـن مجمـوع السـكان عـام %) 38(رية كانت نسـبة سـكان المراكـز الحضـ
ـــى  ـــاف مـــن 1977عـــام %) 64(ارتفعـــت ال ، فيمـــا انخفضـــت نســـبة ســـكان الاري

 .خلال الفترة نفسها% 36الى % 62
نســمة ســنة ) 1.482.588(، بلــغ عــدد الســكان  منطقــة الدراســةوفــي محافظــات 

وقــد . قــد تضــاعف هــذا العــدد، ان 1957، وقــد لــوحظ بالمقارنــة مــع عــام 1977
سـنوياً خـلال فتـرة الدراسـة كمـا ان وتـائر النمـو طيلـة )% 4.6(بلغت نسبة النمو 

فبينمــــا كانــــت نســــبة النمــــو بــــين ســــنتي . تالفتــــرة المــــذكورة كانــــت فــــي تصــــاعد
، ثم 1970-1965خلال عامي % 3.9، ارتفعت الى % 2.4، 1957-1965
 ).1(انظر جدول ). 1977-1970(سنوياً خلال الفترة التالية % 4.9الى  

 
 
 
 
 

 )1(جدول رقم 
 ير السنوي لسكان العراق ومحافظات منطقة الدراسةنسبة التغ

)1957-1977( 
-1957 المنطقة 

1965 
1965-

1970 
1970-

1977 
1957-

1977 
 1.7 0.4 11.7 2.2- محافظة دهوك 

 4.9 5.0 2.3 4.0 محافظة اربيل 
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 6.3 7.2 2.5 4.2 محافظة السليمانية 

 4.7 4.9 3.9 2.6 المجموع الكلی

 4.5 4.3 2.3 3.8 القطر العراقي
 .1957المجموعة الاحصائية لتسجيل عام : المصدر 

  1965نتائج التعداد العام لسنة 
 1970خلاصة النتائج الاولية لحصر عام 

 -غير منشورة – 1977نتائج التعداد العام لسنة 
 

الدراسة في نسب  محافظات منطقةة السليمانية المركز الاول  بين وتتبوأ محافظ
ســنوياً خــلال الفتــرة بــين )% 6(نمــو الســكان، حيــث بلغــت هــذه النســب اكثــر مــن 

فــــــي محافظــــــة اربيــــــل، و )% 5(، فيمــــــا كانــــــت نحـــــو  )1977-1957(عـــــامي 
 .فقط في محافظة دهوك)% 1.7(

ومثلما كانت محافظة السليمانية اكثر محافظات المنطقة في نسب نمو السكان، 
% 15.4فمثــل هــذه النســب بلغــت . نســب النمــو الحضــريفانهــا كانــت كــذلك فــي 

فـي % 12فـي محافظـة اربيـل و % 14.7كانـت  بينمـاسنوياً في تلك المحافظة، 
 .محافظة دهوك

وفي ضوء ما سبق، فان ثمة فرقـاًُ◌ كبيـراً يمكـن ملاحظتـه بـين نسـب نمـو سـكان 
شـرة الـى ان هـذا الفـرق بلـغ نحـو ع) 2(ويشـير الجـدول . المدن، وسكان الارياف

ففـــي منـــاطق الاريـــاف، لـــم تتجـــاوز نســـب النمـــو . اضـــعاف فـــي منطقـــة الدراســـة
 . سنوياً بين سكان المدن% 15سنوياً، فيما بلغت % 1.6

وتزداد النسب تبايناً بين محافظات المنطقة، ففي محافظة دهوك لوحظ ان نسب 
، بينمـــــا )1965-1957(ســـــنوياً خـــــلال الســـــنوات % 8ي بلغـــــت ر النمـــــو الحضـــــ

طق الارياف هبوطاً في حجم سكانها، ولاريب ان مثل هذا التباين في شهدت منا
نسب نمو السكان، لا يشير الى انحسار في حجم سكان الاريـاف، بسـبب حركـة 
الهجــرة نحــو المــدن فحســب بــل والــى عيــوب فــي البيانــات ذات العلاقــة باحصــاء 

 التاليـــــة ە، والتـــــي عكســـــت آثارهـــــا ايضـــــاً علـــــى نســـــب النمـــــو للفتـــــر1965عـــــام 
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، حيـــث شـــهدت ارتفاعـــاً غيـــر اعتيـــادي فـــي نســـب نمـــو ســـكان )1965-1970(
 .فقط بين سكان المدن% 1سنوياً مقابل % 17الارياف بلغ 

، ان يعطــــي ارقامــــاً افضــــل فــــي هــــذا 1970اســــتطاع حصــــر الســــكان لعــــام وقد
لنسـب نمـو  0غيـر اعتيـادي–الامر الذي عكـس نتائجـه علـى الارتفـاع .. المجال

ت ترتفـع مـن جديـد بالنسـبة لسـكان المراكـز الحضـرية وبنحــو السـكان، والتـي عـاد
مقابـــل انخفـــاض فـــي نســـب نمـــو ســـكان الاريـــاف بلـــغ . ســـنويا% 14يزيـــد علـــى 

 ).1977-1970(سنوياً خلال السنوات بين عامي )% 3.5(
حضـــر اكثـــر مـــن ســـتة امثالهـــا فـــي لاربيـــل، بلغـــت نســـب الســـكان اوفــي محافظـــة 

ــــين عــــامي  ــــاف، خــــلال الســــنوات ب ــــت النســــب )1965-1957(الاري ، فيمــــا كان
، ويعــــود مثــــل هــــذا التبــــاين، أيضــــاً الــــى )1970-1965(متماثلــــة للفتــــرة التاليــــة 

، ويبرز التباين في نسب النمو  مرة 1965العيوب في البيانات الاحصائية لعام 
-1970(بين سكان الارياف وسكان الحضر، خلال الفترة، بـين عـامي  -اخرى

فقـــط بـــين ســـكان )% 0.1(وياً فـــي الحضـــر، و ســـن% 13، حيـــث بلغـــت )1977
 ).2(الارياف، انظر جدول 

وتميــزت المســتوطنات الحضــرية فــي محافظــة الســليمانية، بنســب عاليــة فــي نمــو 
-1957(الســــكان، بحيــــث بلغــــت ثلاثــــة امثالهــــا بــــين ســــكان الاريــــاف للســــنوات 

، ونحــــو ثلاثــــة )1970-1965(، وثلاثــــة عشــــر ضــــعف للفتــــرة التاليــــة )1965
 ).1977-1970(للسنوات  اضعاف

 )2(جدول رقم 
 الدراسة بحسب البيئةمنطقة و  نسب التغير السنوي لسكان العراق

)1957-1977( 
 

 المحافظة
1987-1977 

 حضر    ريف 
1957-1965 

 حضر    ريف
1965-1970 

 حضر    ريف
1970-1977 

 حضر    ريف
 3.5-   14.5 17.4     0.6 4.3-    8.0 0.4-   12.0 دهوك 
 0.1     13.2 2.3      2.3 1.6     10.5 1.3   14.7 اربيل 

 14.1    12.3 0.5       6.7 2.9      8.1 3.1   15.4 السليمانية 
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 0.7    13.0 4.0       3.8 0.5       9.0 1.6    14.6 المجموع الكلي

 1.4      6.5 2.8-     8.8 2.2       6.3 0.6     10.8 القطر العراقي

 )1(مصادر جدول رقم : المصدر
 

، الــى نتــائج النمــو الســكاني فــي الاريــاف والحضــر واثــره )3(ويشــير الجــدول رقــم 
، حيــــث اتســــمت الدرجــــة الدراســــةعلــــى دراجــــة التحضــــر فــــي محافظــــات منطقــــة 

كمـا ارتفعـت . من مجموع السـكان)% 49-24(بالارتفاع خلال فترة الدراسة من 
الـــى مجمـــوعهم فـــي العـــراق )% 9.5(الـــى )% 7.6(نســـبة الســـكان الحضـــر مـــن 

 .خلال الفترة نفسها
 

 )3(جدول رقم 
 )1977-1957(السكان الحضر في العراق ومنطقة الدراسة 

 

 1977 1970 1965 1957 المحافظة
 42.9 12.9 33.7 1.2 دهوك
 53.2 37.3 37.3 26.7 اربيل

 42.2 38.1 32.2 26.1 السليمانية
 48.6 34.2 34.4 23.8 المجموع الكلي

 63.7 57.0 44.2 38.3 العراق
 )1(مصادر جدول رقم : المصدر

ولا ريــب ان المتغيــرات الديموغرافيــة آنفــة الــذكر، تعكــس آثارهــا فــي نمــو، ســكان 
المراكـــز الحضـــرية فـــي منطقـــة كردســـتان، او فـــي زيـــادة عـــددها، والتـــي تجـــاوزت 

كان المراكــز فــي محافظــة دهــوك، ارتفعــت نســبة ســ. نســبها مثيلاتهــا فــي القطــر
مـــــن مجمـــــوع الســـــكان خـــــلال الفتـــــرة بـــــين عـــــامي % 43-%16الحضـــــرية مـــــن 

لمجمـــــوع % 1.4-%1.3، بحيـــــث ارتفعـــــت نســـــبة تمثيلهـــــا مـــــن 1957-1977
وارتفعـت نسـبة سـكان المراكـز الحضـرية فـي محافظـة اربيـل . الحضر في العـراق

، وقـد نـتج عـن ذلـك ارتفاعـاً )1977-1957(خلال الفترة % 53الى % 27من 
-%3(العــراق، وذلــك مـــن ي نســبة تمثيلهــا الــى مجمــوع الســكان الحضــر فــي فــ
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امــا فــي محافظــة الســليمانية، فقــد ارتفعــت فيهــا درجــة . ، خــلال الفتــرة نفســها)3.8
، بحيث ادى ذلك الى ارتفاع نسبة سكان المراكز %47الى % 26التحضر من 

 كانمــــن مجمــــوع االســــ% 4.3-%3.3الحضــــرية فــــي المحافظــــة المــــذكورة مــــن 
 ).4(ق، لاحظ جدول رقم ار الحضر في الع

، الدراسةنخلص مما سبق، بأن نسب نمو السكان الحضر في محافظات منطقة 
سـنوياً فـي %) 15(تزيد كثيراً عن مثيلاتها في القطر العراقي، فبينما بلغت نحو 

 .في عموم القطر%) 11(الاول، فانها كانت اقل من 
 

 )4(جدول رقم 
بالنسبة الى مجموعهم في العراق الدراسة قة الحضر في محافظات منط

)1957-1977( 

 المحافظة
1957 

الى مجموع % 
 الحضر السكان

1965 
الى مجموع % 

 الحضر السكان

1970 
الى مجموع % 

 السكان الحضر

1977 
الى مجموع % 

 الحضر السكان
 1.4      2.1 2.6       1.4 1.4      1.9 1.3       2.9 دهوك
 3.8       4.5 4.4       3.7 3.7       4.4 3.0      4.3 اربيل

 4.3       5.8 5.0      3.6 3.6      4.9 3.3       4.8 السليمانية
 9.5     12.4 12.0     8.7 8.7     11.2 7.6     12.0 المجموع الكلي

 100     100 100     100 100    100 100     100 العراق
 )1(رقم مصادر جدول : المصدر

  
 :العوامل المؤثرة في النمو الحضري

 

ولـم يكـن –خلف عملية التحضر في محافظـات منطقـة الدراسـة  تقف ثمة عوامل
 مدور هذه العوامل مستقلاً عن يعضها، وانما عملت وتعمل بشكل متكامل بالرغ

 .من تباين كل منها مكانياً وزمانياً 
الامـس  ة، ليسـت وليـدلدراسـةاولاشك، فان ظاهرة التحضر في محافظات منطقـة 

القريــب، بــل قديمــة قــدم حضــارتها، بــالرغم مــن ان مفهــوم التحضــر قــد تغيــر كمــاً 
، ذات وظــائف متخصصــة ةبــدأت معظــم المراكــز الحضــريو . نوعــاً عبــر التــاريخ
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بـرزت اســتجابة لضــرورات ومتطلبـات الســكان، وقــد تخصصـت المــدن تبعــاً لــذلك 
ـــراً مـــا تجمـــع ... ومـــدن اقتصـــادية دينيـــة، وعســـكرية، وسياســـية،: الـــى مـــدن وكثي

 .واهم هذه العوامل. المدينة عدد من الوظائف
 

 :العوامل الطبيعية -1
ـــؤثر فـــي نشـــأة وتطـــور المـــدن ـــة، ابـــرز العوامـــل التـــي ت . تعتبـــر العوامـــل الطبيعي

وتتضح اثر هذه العوامل فـي معظـم المسـتوطنات الحضـرية فـي منطقـة الدراسـة، 
فيمـــا يـــدين عـــدد آخـــر منهـــا الـــى . الحـــواجز الجبليـــة لاســـيما تلـــك التـــي تقـــع عنـــد
 ..تحكمها في الممرات الجبلية

تغلب على المنطقة صفة التضرس، حيـث تنـتظم الجبـال فـي سلاسـل تمتـد مـن و 
ـــين  ـــاع يتـــراوح ب متـــر، 3600-500الشـــمال الغربـــي نحـــو الجنـــوب الشـــرقي بارتف

ديــد مــن عمنطقــة الوتختــرق ال. نحــو الشــمال الشــرقيوتــزداد ارتفاعــاً فــي الاتجــاه 
الاودية الضيقة والعميقة، مما تزيد من صعوبة الاتصال بمراكز المدن الرئيسية، 
وتمثــل الممــرات الجبليــة، الطــرق الرئيســية فــي الاتصــال، كمــا تنبثــق مــن الجبــال 

جـرى بعـض منهـا علـى هيئـة انهـار ياً غزيرة، فيما هينابيع وعيون تجري فيها ميا
ميـــز المنطقـــة مـــن جهـــة اخـــرى، بكونهـــا تضـــم بـــين وتت. قصــيرة وســـريعة الجريـــان

الســـــندي، رانيـــــة : ولجبالهـــــا ســـــهولاً خصـــــبة يتجمـــــع فيهـــــا الســـــكان اهمهـــــا، ســـــه
 ).1(وشهرزور، انظر خريطة رقم 

ة، حظيت بأمطار يونظراً لارتفاع جبال المنطقة وخضوعها لمؤثرات الرياح الغرب
ملم )1000(، وتتجاوز الـ ملم سنوياً ) 500(غزيرة نسبياً، تزيد في معدلاتها على 

كمـــا ان هنـــاك غطـــاءً ثلجيـــاً يكســـو قمـــم وســـفوح المنطقـــة . فـــي بعـــض الجهـــات
خور الجبريــــة الجبليــــة لفتــــرة تتجــــاوز عــــدة اســــابيع، الــــى جانــــب ذلــــك فــــان الصــــ

لذلك ظهـرت سلسـلة . المسامية التي تضمها، تسمح بترشح مياه الامطار والثلوج
منطقـــة، ومـــع وجـــود التربـــة والميـــاه الكافيـــة مـــن العيـــون والينـــابيع المنتشـــرة فـــي ال

بعضــها بفضــل للزراعــة، قامــت وتطــورت العديــد مــن المســتوطنات، فيمــا تحــول 
وقـد ظهـرت حيـث السـهول الجبليـة . موقعها الجغرافـي الـى مراكـز سـياحية متميـزة
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والسـفوح الـدنيا للمرتفعـات، مسـتوطنات اخـرى، لاسـيما عنـد او بـالقرب مـن طــرق 
ان تـــزداد وتـــائر  غـــرو فـــلا. افـــذ والبوابـــات المؤديـــة الـــى الجبـــالنمالمواصـــلات وال

النمـــو فـــي المســـتوطنات التـــي اتســـمت بموقعهـــا الجغرافـــي بـــالقرب مـــن الحـــدود، 
او بأهميتها السياحية، كمدن، شـقلاوة، سرسـنك، ... كمدن زاخو، بنجوين، وبيارة

 .سرجنار، صلاح الدين، او دربنديخان، كم سنرى
 
 :غرافيةالعوامل الديمو  -2

بـين الزيادة الطبيعية الناجمة عن الفرق : يتحكم في النمو الحضري عاملان هما
 .كما ذكرنا .الولادات والوفيات، والحركة المكانية، المتمثلة بصافي الهجرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1(خريطة رقم 
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 العراقالجبال في منطقة كردستان 

 
لادات والوفيـات فـان المتــوفر ومـع ايماننـا بعيـوب البيانــات ذات العلاقـة بحجـم الــو 

بالالف من مجمـوع سـكان ) 25(منها يشير ان نسب الزيادة الطبيعية تبلغ بنحو 
9Fمحافظــــــات منطقــــــة الدراســــــة

وبمقارنــــــة هــــــذه النســــــبة بنســــــب النمــــــو الســــــكاني . 8
للمحافظــات المــذكورة، فــان نصــيب صــافي الهجــرة تمثــل نســبة لا تقــل علــى ايــة 

 *10F.انف من مجموع السكالألب 24حال عن 
                                                 

، 1981وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للاحصاء، المجموعة الاحصائية السنوية لعام  - 8
 .43-42داد، صبغ
 .غير منشورة– 1977نتائج احصاء السكان لسنة  -1
يلجـــأ البـــاحثون غالبـــاً الـــى جـــداول محـــل المـــيلاد حيـــث يصـــف الغربـــاء الموجـــودون فـــي  - *

امـا : وتتبع في التعدادات السـكانية احـدى طـريقتين. المدينة ونسبة كل محافظة الى مجموعهم
كـــانوا ضـــيوفاً او ذوي اقامـــة قصـــيرة، وهـــي احصـــاء الموجـــودين فعـــلا فـــي المكـــان حتـــى ولـــو 

او احصـــاء الموجـــودين حســـب مكـــان الاقامـــة الاصـــلي وبهـــا يمكـــن حســـاب . الطريقـــة الراهنـــة
 :انظر. حركة الهجرة بدقة
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ولاريب ان دراستنا للتركيـب النـوعي والعمـري لسـكان محافظـات منطقـة كردسـتان 
للحكــــم الــــذاتي، ســــيلقى مزيــــداً مــــن الصــــور علــــى مثــــل تلــــك العوامــــل والمــــؤثرات 

 .الديموغرافية
 

 :التركيب النوعي والعمري للسكان
، فـــان توزيــــع النســـب النوعيــــة لســـكان محافظــــات )5(مـــن ملاحظــــة جـــدول رقــــم 

دراسة، يشير الى ارتفاع في نسب الذكور، سواء بالنسبة للمراكز الريفية منطقة ال
ع ذلك فانها في الحضر اكثر ارتفاعا منها فـي الريـف باسـتثناء مو . او الحضرية

لكـل مائـة ) 145(محافظة السليمانية، ففي محافظـة دهـوك، بلغـت نسـبة الـذكور 
فيمـا كانــت ). 127(وفـي محافظـة اربيـل بلغــت النسـبة . مـن الانـاث فـي الحضــر

 .في محافظة السليمانية) 116(نحو 
 

 )5(جدول رقم 
 )1977-1957(بحسب النوع والبيئة  الدراسةسكان محافظات منطقة 

 

 المحافظة
1957 

 حضر                 ريف
1970 

 ريف         حضر        

 111 145 108 113 محافظة دهوك
 102 127 97 116 محافظة اربيل

 121 116 108 109 سليمانيةمحافظة ال
 .يلاحظ ان الاخيرة كان اكثر توازناً  1957وبالمقارنة مع بيانات عام 

 
ومن المعلوم ان تصاعد حركة الهجـرة نحـو المـدن، يصـار عـادة الـى ارتفـاع فـي 

اذ غالبــاً مــا يتــرك الرجــال نســائهم، . نســب الــذكور بــين ســكان المراكــز الحضــرية
للعمــل، او ســواهما، وتبــرز الاســباب الاضــطرارية ويهــاجرون الــى المــدن، طلبــاً 

                                                                                                                   
William p., "population", second ed., The macmilam company, 
London, 1969, p.30-31. 
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كمـا ان طبيعـة الظـروف . عند الاناث، فيما تقوى الاسـباب الطوعيـة بـين الـذكور
لــذلك . الاســتثنائية التــي مــرت بهــا المنطقــة، لعبــت دوراً مهمــاً فــي هــذه المتغيــرات

فبلغــت . ســنة) 64-20(الشــابة بــرزت النســبة النوعيــة بشــكل متميــز بــين الفئــات 
. لكــــل مائــــة مــــن الانــــاث فــــي محافظــــة دهــــوك فــــي المنــــاطق الحضــــرية) 196(
فـي المراكـز ) 159(وفي محافظة اربيل، وصلت النسبة . في الارياف) 110((و

 .في الارياف) 99(الحضرية مقابل 
وتســتثنى مــن ذلــك محافظــة الســليمانية التــي تميــزت نســبها النوعيــة بارتفــاع فــي 

سنة والتـي ) 64-20(، وخاصة بالنسبة للفئات نسبة الذكور في المناطق الريفية
المقارنــة مــع وب 11F9.فــي المــدن) 127(لكــل مائــة مــن الانــاث مقابــل ) 138(بلغــت 

، يلاحـــظ انهـــا عانـــت كثيـــراً مـــن 1957البيانـــات ذات العلاقـــة بنســـب النـــوع لعـــام 
 ).5(اكثر توازناً، لاحظ جدول رقم  1957التذبذب والتغير، فيما كانت في عام 

) 6(وص التوزيـــع العمـــري لســـكان منطقـــة الدراســـة، فـــان الجـــدول رقـــم أمـــا بخصـــ
ســنة فأقــل، والتــي تزيــد ) 20(يكشــف عــن قاعــدة عريضــة لصــغار الســن مــن فئــة 

 *12F.نسبتها على نصف مجموع السكان الحضر في محافظات المنطقة
مـن مجمـوع سـكانها % 51ففي محافظة دهوك بلغت نسبة الفئات المذكورة نحو 

وتحركـت . في محافظـة السـليمانية% 55في محافظة اربيل و  %53فيما بلغت 
فـــــي محافظـــــات منطقـــــة )% 3.3-3(ســـــنة فـــــأكثر بـــــين ) 65(الفئـــــات العمريـــــة 

وهــذا يعنــي ان نســبة الفئــات الشــابة والتــي يمكــن ان تعكــس القــدرة علــى . الدراســة
. مـــن مجمـــوع الســـكان)% 46-42(تـــوفير وعـــرض القـــوى العاملـــة، تتـــراوح بـــين 

ــــى مثيلاتهــــا فــــي القطــــر وهــــذه النســــب ــــى حــــد مــــا عل لكنهــــا  13F10.العراقــــية تزيــــد ال

                                                 
محافظة (و ) محافظة اربيل(و ) ظة السليمانيةمحاف( 1977نتائج تعداد السكان لعام - 9

 .-غير منشورة–) دهوك
 .سنة) 15(الفئات دون (ثمة دراسات تمثل صغار السن فيها - *

 .151احمد نجم الدين، احوال السكان في العراق، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، ص - 10
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، تشـــير الـــى انخفاضـــها فـــي %58وبالمقارنـــة مـــع نســـبها فـــي العـــالم والتـــي تبلـــغ 
 .محافظات المنطقة

ـــدو ان فئـــات صـــغار الســـن، تبقـــى  اكثـــر مـــن نصـــف المجمـــوع الكلـــي تمثـــل ويب
بـــين ســـكان  ء فـــي الريـــف او فـــي الحضـــر، الا انهـــا اكثـــر ارتفاعـــاً اللســـكان، ســـو 

 14F11.الارياف
 )6(جدول رقم 

 )1977(بحسب العمر  الدراسةالسكان في محافظات منطقة 
 

 محافظة دهوك  فئات العمر
 حضر           ريف

 محافظة اربيل 
 حضر           ريف

 محافظة السليمانية 
 حضر          ريف

0-19 51 58 53 58 55 54 

20-64 46 38 44 38 42 42 

 4 3 4 3 4 3 فأكثر  65

 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 1977نتائج الاحصاء السكاني لعام : المصدر
 

وهو امر طبيعي، يعكس المرحلة الاقتصادية، وطبيعة الظروف الاجتماعيـة فـي 
ان السـكان فــي الاريـاف اكثــر رغبـة فــي انجـاب الاطفــال وتكـوين الاســرة الكبيــرة، 

الحضـــر، فهـــي فـــي ســـنة بـــين الســـكان ) 64-20(رتفـــع نســـب الفئـــات الشـــابة تو 
فـــــي %) 38(مـــــن مجمـــــوع الســـــكان الحضـــــر مقابـــــل %) 46(محافظـــــة دهـــــوك 

من مجموع السكان %) 44(الارياف، وفي محافظة اربيل تبلغ نسبة تلك الفئات 
وتكــون النســب متماثلــة . بــين ســكان الاريــاف%) 38(الحضــر، فيمــا تصــل الــى 

 .في محافظة السليمانية
تفــاع نســب الشــباب بــين الســكان الحضــر، انمــا يشــير الــى تــوفر ولا ريــب فــان ار 

فـــرص العمـــل بشـــكل افضـــل، الـــى جانـــب مـــا تتمثـــل فـــي المراكـــز الحضـــرية مـــن 
                                                 

 .136فوزي سهاونة، مبادئ الديموغرافيا، ص - 11
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خــدمات ثقافيــة وترفيهيــة، ومرافــق شــتى، تشــجع علــى امتصــاص الفئــات الشــابة 
 .اليها
 
 : الاجتماعية –العوامل الاقتصادية  -3

دية تلعبــان دوراً اساســاً فــي نمــو المدينــة ان ثمــة نــوعين مــن النشــاطات الاقتصــا
الفعاليات الاساسية، والتي ينتج عنها تولد القوة الشرائية الرئيسية : وتطورها، هما

. وبـــذلك تكـــون هـــذه الفعاليـــات الاســـاس الاقتصـــادي للمدينـــة. مـــن خـــارج المدينـــة
هــي امــا الفعاليــات غيــر الاساســية، ف. ويكــون بقــاء المدينــة ونموهــا معتمــداً عليهــا

التــي تخــدم الطلــب المحلــي علــى البضــائع والخــدمات، وتتضــمن صــرف الامــوال 
 15F12.التي حصل عليها من الفعاليات الاساسية، وتسمى بالفعاليات غير الاساسية

فيها وتـائر النمـو السـكاني برزت ويظهر ان معظم مدن محافظات المنطقة التي 
فقــــد . ادي لهـــابشـــكل متميـــز، لـــم يصــــاحبها توســـع مقابـــل فـــي الاســــاس الاقتصـــ

توســـعت العمالـــة، لكـــن معظمـــه كـــان فـــي حقـــل الخـــدمات، مـــع توســـع بطـــئ فـــي 
بــل  العــراقالقطــاع الصــناعي، وهــي ظــاهرة يمكــن ان تنســحب علــى معظــم مــدن 

 .والاقطار النامية
ومـــن الضـــروري ان تـــرتبط عمليـــات التنميـــة الاقتصـــادية بـــالتغيرات الديموغرافيـــة 

ــــد  فــــي الســــكان الحضــــر ــــى الاســــتثمار فــــي الانشــــطة فالعــــدد المتزاي ــــز عل ، يحف
المزيـد  صالاقتصادية المختلفة من اجل مواجهة احتيـاجهم، ويصـار الـى امتصـا

 .لة تستمر معتمدة بعضها على بعضصوبالتالي فان وشائج ال. من السكان
وتدين معظم المستوطنات الحضرية بأهميتها ونمو سكانها الى مركزها التجاري، 

هل زراعــي تحــيط بــه الجبــال، او عنــد منافــذ الممــرات ســواء بموقعهــا فــي قلــب ســ
الجبلية، لاسيما تلك التي تربط بـين منـاطق جبليـة واخـرى سـهلية، بحيـث تصـبح 

الاقتصـــاد الجبلـــي بحيواناتـــه ومنتجاتهـــا، : ســوقاً لتجمـــع اقتصـــادين متبـــاينين همـــا

                                                 
12 - Alexander John W.; "The Basic-Non Basic concept of Ubrna 
Geobomic function" Reading in Urban Geography, The Univ. of 
Chicago press, 1959, p.93. 
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 وغاباتــه واخشــابها، والاقتصــاد الســهلي بمحاصــيله الزراعيــة ومــواده المصــنوعة،
 16F13.فضلاً عن كونها عقد مواصلات

سائد للمدن التسويقية، فتدين لالسليمانية واربيل، النموذج اوتمثل كل من مدينتي 
المدينــة الاولــى بنموهــا الســريع الــى موقعهــا التجــاري فــي منطقــة جغرافيــة متميــزة 

ويلعـب الموقـع الجغرافـي لمدينـة اربيـل دوراً . بالتعقيد الطبوغرافي وغزارة الامطـار
تميــزاً فــي اهميتهــا، فهــي تقــع فــي قلــب ســهل زراعــي فســيح وخصــب، هــو ســهل م

اربيــــل الــــذي تحــــيط بــــه الجبــــال، حيــــث باتــــت مركــــز التبــــادل المنتجــــات الجبليــــة 
وقــد ازدادت اهميتهــا مــن خــلال دروهــا . الزراعيــة والرعويــة مــع منتجــات الســهول

 17F14.في المنطقة اداريكمركز 
لبجة، وقلعة دزة، تمثـل فـي الواقـع سـوقاً بنجوين، وح: والى جانب ذلك، فان مدن

تجارية لتبادل المنتجات السهلية والجبلية، ساعدها على ذلك موقعها بالقرب مـن 
كمــا تمثــل مــدن دهــوك، زاخــو، والعماديــة، دوراً ممــاثلاُ . الحــدود العراقيــة الايرانيــة

ــــة والســــهلية، بالاضــــافة الــــى  ــــي كونهــــا مراكــــز لتســــويقوتبادل المنتجــــات الجبلي ف
 .مواقعها الحدودية

" مدن اسواق"وفي ضوء ما سبق، يلاحظ ان غالبية مدن المنطقة هي في الواقع 
لـــذلك فـــان الحـــرف الاساســـية لهـــا تـــرتبط بشـــكل او بـــآخر بالخـــدمات التـــي تقـــدم 

 .للسكان الزراعيين الى جانب السكان الاصليين
 

 :الهيراركية الحضرية
. تتميــز المســتوطنات فــي العــراق، بكونهــا ذات حجــم ســكاني صــغير او متوســط

نسـمة، فيمـا ) 5.000(من مجموعها الكلي يقل حجم سـكانها عـن %) 60(فمئة 
تزداد نسبة كل فئة مـن مجمـوع السـكان بازديـاد حجمهـا، وتصـل اعلاهـا فـي فئـة 

                                                 
 .308، ص1973شاكر خصباك، العراق الشمالي، مطبعة شفيق،  - 13
، 3، المجلد عبد علي الخفاف، التركيب الوظيفي لمدينة السليمانية الكبرى، مجلة زانكؤ - 14

 .12، ص2العدد 
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انها نســــمة فــــأكثر ويبــــدو ان هــــذه المســــتوطنات لايــــزداد حجــــم ســــك) 100.000(
 18F15.فحسب، بل وتتعدد مراكزها ايضاً 

ان التوزيع الحجمي للمستوطنات الحضرية في محافظـات منطقـة الحكـم الـذاتي، 
مــن مجمــوع هــذه %) 97(فقــد لــوحظ ان . يماثــل الــى حــد مــا توزيعهــا فــي العــارق

نســــمة، بينمــــا تمثــــل المراكــــز ) 50.000(المســــتوطنات يقــــل حجــــم ســــكانها عــــن 
مــن مجموعهــا %) 60(نســمة اكثــر مــن ) 5.000ن اقــل مــ(الحضــرية الصــغيرة 

 ).7(لاحظ جدول . الكلي
كما تزداد نسبة كل فئة من . ويقل عدد المراكز الحرية بارتفاع المرتبة الجحمية

المراكز الحضرية رغم من ان و . مجموع السكان الحضر بازدياد حجمها
 منن مجموع المراكز% 60نسمة تمثل اكثر من ) 500اقل من (الصغيرة 

من % 11الحضرية في محافظات منطقة الحكم الذاتي الا انها لا تضم سوى 
وبينما تضم المراكز الحضرية الكبيرة والتي يتجاوز عدد سكان . مجموع السكان

نسمة، اكثر من نصف مجموع السكان الحضر، الا انها )100.000(كل منها 
. والسليمانية وتتمثل في مدينتي اربيل. من مجموعها الكلي% 3لا تمثل سوى 

من مجموع الحضر في المنطقة، فيما تضم المدينة % 27حيث تضم الاولى 
 .من مجموع الحضر% 24الثانية 
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ويمكن تتبع تلك الظاهرة في محافظات منطقة الدراسة، ففي محافظة 
نسمة، ما ) 5000اقل من (السليمانية، بلغت نسبة سكان المراكز الحضرية 

وعها الكلي في المحافظة، لكنها تضم فقط اقل من من مجم% 63يقرب من 
% 59وفي محافظة اربيل تمثل تلك المستوطنات . من مجموع السكان% 10

. من مجموع السكان% 11من مجموعها الكلي في المحافظة، لكنها تضم نحو 
ولا تختلف محافظة دهوك عن تينك المحافظتين، حيث تمثل المستوطنات 

من مجموع المستوطنات الحضرية في المحافظة، %) 62(الحضرية الكبيرة 
 . من مجموع السكان%) 13(لكنها تضم 

يمكـن القـول بـأن الدراسـة يراركية الحضرية في محافظات منطقـة هفي دراستنا للو 
ثمة ارتفاعاً واضحاً في حجم السكان وعدد المراكز الحضرية خلال فتـرة الدراسـة 

يلاحـــظ ان نســـبة الزيـــادة فـــي ) 8(ومـــن اســـتقراء الجـــدول رقـــم ). 1957-1977(
ســـنوياً، فيمـــا بلغـــت نســــبة %) 1.5(او %) 29(عـــدد المراكـــز الحضـــرية بلغـــت 

 .سنوياً %) 11(الزيادة في حجم سكانها نحو 
نســـمة ) 5000(اقـــل مـــن (وفــي الوقـــت الـــذي كانـــت المراكـــز الحضـــرية الصـــغيرة 

مــن مجمــوع الســكان الحضــر %) 27(مــن مجموعهــا الكلــي تضــم %) 85(تمثــل 
او مـــا تعرضـــت هـــذه النســـب الـــى الهبـــوط ســـواء مـــن حيـــث العـــدد . 1957عـــام 

مــن مجمــوع المراكــز % 61نحــو  1977تضــمه مــن الســكان، حيــث بلغــت عــام 
 .من مجموع السكان% 11الحضرية، تضم اقل من 
) 10.000(فــي نســبة عــدد المراكــز الحضــرية الكبيــرة اً وبالمقابــل، لــوحظ ارتفاعــ

-%48كمـا ازداد حجـم سـكانها مـن . الدراسـةخلال فتـرة % 12-%4نسمة من 
 .من مجموع السكان% 70
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 )8(جدول رقم 
-1957( الدراسةالمستوطنات الحضرية بحسب المرتبة الحجمية في منطقة 

1977( 
 

 1957 الفئة الحجمية 
 %السكان  %العدد

1965 
 %سكانال %العدد

1970 
 %السكان% العدد

1977 
 %السكان%  العدد

 51 3 54 4- - - -  كثرفأ -100.000

99999-50.000  - -4 56  - - - -
49999-10.000 4 48 7 17 9 18 9 19 

9999-5.000 11 25 25 10 12 12 27 19 

 11 61 16 75 17 81 27 85 5.000أقل من 

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 )1(مصادر جدول رقم : المصدر
 

 :ليوفي ضوء ذلك نخلص الى ما ي
تتســــم المســــتوطنات الحضــــرية فــــي منطقــــة الدراســــة باتجاههــــا نحــــو تركيــــز  -1

ومـع ذلـك فـان مثـل هـذه المسـتوطنات لـم تـزل . السكان في وحدات حجمية كبيـرة
، بالمقارنة مع المستوطنات الحضرية الصغيرة والتي يقل عـدد متدنيةتمثل نسبة 
 .نسمة) 5000(سكانها عن 

وطنات الحضـــرية الصـــغيرة، الا انهـــا لا تضـــم علـــى الـــرغم مـــن ســـيادة المســـت -2
ــــةســــوى نســــبة ضــــئيلة مــــن مجمــــوع الســــكان الحضــــر  فيمــــا تضــــم . فــــي المنطق
 .المستوطنات الحضرية الكبيرة، نسبة اكبر من السكان

) 200.000(يقل حجم سكان اكبر المستوطنات الحضرية في المنطقة عن  -3
 . نسمة

الدراسـة، فهنـاك تقـارب بـين حجـم ليست ثمة مدينة رئيسـة واحـدة فـي منطقـة  -4
من مجموع السكان %) 27(حيث تضم الاولى . سكان مدينتي اربيل والسليمانية
دهـــوك، : ، ثـــم مـــدن المرتبـــة الثانيـــة وهـــي%)24(الحضـــر، وتضـــم الثانيـــة نحـــو 

 %).3(، ومدينة حلبجة %)4(من مجموع السكان الحضر، وزاخو % 6وتمثل 
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منطقــة الحكــم الــذاتي، ان تغيــرت اهميــة وقــد ترتــب علــى انتشــار الحضــرية فــي 
ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال التطــور . وموقــع المســتوطنات تبعــا لاحجامهــا

التـــاريخي لترتيـــب المراكـــز الحضـــرية الرئيـــة فـــي محافظـــات المنطقـــة بـــين عـــامي 
 ).9(لاحظ جدول رقم ). 1957-1977(

 
 )9(جدول رقم 

 )1977-1957(ة بين المستوطنات الحضرية بحسب ترتيبها الحجمي للفتر 
 

1957 1965 1970 1977 
 اربيل -1 السليمانية -1 اربيل -1 السليمانية -1
 السليمانية  -2 اربيل -2 السليمانية  -2 اربيل -2
 دهوك -3 دهوك -3 دهوك -3 كويسنجق -3
 زاخو -4 حلبجة -4 زاخو -4 رواندوز-4
 حلبجة -5 زاخو -5 حلبجة -5 زاخو-5
 كويسنجق -6 كويسنجق -6 نجق كويس-6 دهوك -6
 بشدر-7 بشدر-7 عقرة -7 حلبجة -7
 Ÿ]€ï€î-8 خورمال-8 شقلاوة -8 عقرة-8
 شقلاوة-9 عقرة -9 بشدر-9 
 دربندخان -10 شقلاوة -10 رواندوز -10 
  ركلا-11 بنجوين -11 بنجوين -11 
  12-Ñ ]flîÖà  12-Ñ ]flîÖà 
 رانية -13 رواندوز -13  
 رواندوز -14 رانية -14  
 بنجوين -15   
 مركز رانية -16   
 رواندوز -17   
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   18-ÌfiÑ ÁŒÑ \Áî  
 شهرزور-19   
 سميل -20   
 سرسنك-21   
 ديانة -22   
 عمادية -23   
 بالك -24   
 بيارة -25   
 عينكاوة -26   
 مخمور -27   
   28-·]⁄ˆî  

 
 الاولىالحجم وقانون المدينة  -قاعدة المرتبة

لاريـــب ان ثـــة علاقـــة بـــين توزيـــع المـــدن فـــي منطقـــة او اقلـــيم مـــا، وبـــين مراتبهـــا 
والجغرافيـون، شـأنهم شـأن المعنيـين بالدراسـات المدنيـة، يهمهـم دراسـة . واحجامها

 .شبكات توزيع المدن، والتوازن بين مراتبها واحجامها
ان توجـد عليـه  الحجم، تحاول التوصل الى النظام الذي يمكـن –وقاعدة المرتبة 

وتقضــي القاعــدة، انــه اذا عــرف حجــم . المــدن فــي اقلــيم مــا او فــي منطقــة معينــة
 .المدينة الاولى في اية منطقة، فان مرتبة اية مدينة اخرى تحدد عدد سكانها

بالنسـبة %) 30(، ان المتوسط العام لسـكان المدينـة الثانيـة )جفرسون(لقد لاحظ 
ويــرى زييــف ان حجــم ســكان %). 20(الثالثــة لســكان المدينــة الاولــى، والمدينــة 

المدينــة الثانيــة
2
حجــم ســكان المدينــة الاولــى، والمدينــة الثالثــة  1

3
حجــم ســكان  1

 19F16.وهكذا.. المدينة الاولى
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ومن الممكن ان ينطبق قانون جفرسون على مدن الاقطار الزراعية النامية اكثر 
هــا علــى الــدول الصــناعية التــي تلائمهــا قاعــدة زييــف ومــع ذلــك فثمــة مــن انطباق

شـــواهد تؤكــــد علــــى عـــدم وجــــود علاقــــة حتميــــة او ضـــرورية بــــين توزيــــع احجــــام 
 20F17.ومراتب المدن والتطور الاقتصادي، او بينها وبين درجة التقدم الحضاري

ـــــة المســـــتوطنات  ـــــة بهراركي ـــــي كشـــــفت الدراســـــات ذات العلاق وفـــــي القطـــــر العراق
 :ضرية نموذجين هماالح
 (Primary)الاولوية او المدينة الرئيسة  -1
 Rank –Size rullالحجم  -قاعدة المرتبة -2

الحجم ابتـداءً  –ويبدو ان في ترتيب مدن العراق ميلاً واضحاً الى قاعدة المرتبة 
" بغــداد"فــي حــين تظهــر الســيادة او الزعامــة للمدينــة الاولــى . مــن المدينــة الثانيــة

ثـــال المدينـــة موبـــين المدينـــة الثانيـــة فاصـــل كبيـــر جـــداً، حيـــث تبلـــغ ســـتة افبينهـــا 
 .الثانية

وفي دراسة لمدن العراق الثمانية الاولى، وبالمقارنة بين توزيع احجام هذه المـدن 
 :يلاحظ )ستيوارت(الحجم، ونتائج  –على اساس قاعدة المرتبة 

لا تمثل سـوى ) البصرة(ان مدينة بغداد واضحة الزعامة، واقرب مدينة اليها  -1
 .من حجم المدينة الاولى%) 17(
بـين مـا يـربط المـدن العراقيـة  -باسـتثناء بعـض الحـالات–ليس هناك تطابقـاً  -2

الثمان، من حيـث احجـام سـكانها ونسـب بعضـها للـبعض الاخـر، مـع مـا توصـل 
وبالرغم من انه ليس ثمة . الحجم–اليه ستيوارت، او ما جاءت به قاعدة المرتبة 

لكنـه . الحجم التـي تنطـوي علـى تسلسـل هرمـي تـدريجي-توازن مع قاعدة المرتبة
 .ايضاً ليس بالتوزيع المختل التناسب تماماً 

لــوحظ عــدم ) 1977-1957(ووفــي ضــوء البيانــات المتــوفرة خــلال فتــرة الدراســة 
ففــي عــام . اســتقرار مراتــب واحجــام المراكــز الحضــرية لمحافظــات منطقــة الدراســة

                                                                                                                   
Carter H.; "The Study of Urban Geography and ed. Edward Arnald, 
1975, p.p.H4-90. 
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مدينة السليمانبة تمثل المدينة الاولى، تليها مدينة اربيل، ثم مـدن ، كانت 1957
وزاخــو، ودهــوك، فيمــا تبــوات مدينــة  المرتبــة الثانيــة، وهــي كويســنجق، وروانــدوز،

وجـــاءت الســـليمانية فـــي المرتبـــة التاليـــة، ثـــم  1977اربيـــل المركـــز المتقـــدم عـــام 
 .يةدهوك، زاخو، حلبجة، وكويسنجق ممثلة لمدن الدرجة الثان

تبادلان المركز توتكشف البيانات ايضا، ان مدينتي السليمانية واربيل كانتا 
الاول خلال فترة الدراسة، حيث احتلت مدينة السليمانية هذا المركز عامي 

 .1977و  1965، فيما تخلت عنه لمدينة اربيل في عامي 1970و  1957
مدينتي السليمانية واربيل وبينما كانت مدينة كويسنجق، تحتل المرتبة الثالثة بعد 

، هبطت الى المرتبة السادسة خلال السنوات التالية، وفي حين 1957عام 
، انحدرت في 1957كانت مدينة رواندوز تلي كويسنجق في الترتيب عام 

م ث. 1970والمرتبة الثالثة عشرة عام . 1965ترتيبها الى المرتبة العاشرة عام 
 .1977الى المرتبة الرابعة عشرة عام 

، 1965وبالمقابل فان مدينة دهوك والتي قفزت الى المرتبة الثالثة منذ عام 
 : ويمكن القول بان مدن. بقيت محافظة على مرتبتها خلال السنوات التالية

زاخو، وحلبجة، وبشدر، وشقلاوة، كانت اقرب الى الثبات النسبي في مراتبها، 
 ).9(انظر جدول رقم 

المدينتين الاولى والثانية على صعيد المراحل الزمنية ويلاحظ ان ثمة تقاربا بين 
، كانت المدينة الثانية )1957(ففي بداية الفترة . المختلفة خلال فترة الدراسة

 1977من مجموع سكان المدينة الاولىى، بينما كانت تمثل عام %) 82(تمثل 
ة تزيد من مجموع سكانها، كما ان المدينة الثالثة، والتي تضم نسب%) 86(نحو 
من مجموع سكان المدينة الاولى في بداية الفترة، بلغت في نهاية % 17على 

 .من مجموع السكان%) 21(الفترة نحو 
-17(فيما كانت المدن التالية، تتقارب كثيرا في حجم سكانها، وتتراوح بين 

فيما تحركت نسبها بين  1957من مجموع سكان المدينة الاولى عام %) 16
، وهو ما يشير )10(لاحظ الجدول رقم ). 1977(ية الفترة في نها%) 21-8(
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الى استقطاب المدن الرئيسية للعديد من الوافدين اليها وينسب تزيد على 
مثيلاتها في المدن الاقل مرتبة، الامر الذي سبب في ارتفاع وتاثر نمو سكانها 

 .مقارنة بالمدن الاصغر حجماً 
 

 )10(جدول رقم 
 1977و  1957رئيسة بحسب المرتبة لسنتي المستوطنات الحضرية ال

 

 المرتبة
)1975( 1977 

عدد 
 السكان

 المدينةمن % 
 الأولى

عدد 
 السكان

 المدينةمن % 
 الأولى

 86.0 166922 82.0 39913 المدينة الثانية
 21.0 40191 17.4 8482 المدينة الثالثة
 16.0 30299 17.0 8237 المدينة الرابعة
 10.7 20713 16.5 8033 المدينة الخامسة
 8.0 15319 15.7 7680 المدينة السادسة

 . 1957المجموعة الاحصائية لتسجيل عام : المصدر
 1977ونتائج احصاء السكان لعام 

 
ز الحضرية، خلال فترة وقد عكست الاختلافات في نسب نمو سكان المراك

بداية الفترة تباين في نسبة تمثيلها الى السكان في المنطقة، ففي الدراسة ال
% 27تمثلان ) السليمانية واربيل(كانت المدينتان الرئيستان ) 1957(المذكورة 

على التوالي من مجموع السكان الحضر في منطقة الدراسة، فيما % 26و 
تمثل ) كويسنجق، رواندوز، زاخو، دهوك، وحلبجة(كانت مدن الدرجة الثانية 

كللي للسكان الحضر، انظر جدول المجموع ال%) 4-5(نسبا مقاربة تتراوح بين 
، تغيراً واضحاً في نسب )1977(بينما شهدت نهاية الفترة اي عام ). 11(رقم 

تمثيل تلك المدن لمجموع السكان الحضر في المنطقة، حيث ضمت المدينة 
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%). 23(من مجموع السكان الحضر، ومدينة السليمانية % 27) اربيل(الاولى 
من مجموع )% 6-2(الحضرية الأخرى بين نسب المراكز  في حين تراوحت
مما يؤكد تحليلنا السابق، لطبيعة الجذب المتميز الذي تمثل  السكان الحضر

بينما كانت اقل . في مدينتي اربيل والسليمانية وبدرجة اقل في مدينة دهوك
ولا شك في انها اضعف في المدن . فاعلية بالنسبة للمدن من الدرجة الثانية

 .طقةنمالاخرى في ال
 

 )11(جدول رقم 
 )1977 – 1957(سكان المراكز الحضرية الرئيسة بالنسبة للسكان 

 

 % 1977 % 1957 المرتبة
 27 27 المدينة الاولى

 23 26 المدينة الثانية

 6 5 المدينة الثالثة

 4 5 المدينة الرابعة

 3 4 المدينة الخامسة

 2 4 المدينة السادسة

 2 4 المدينة السابعة
 در الجدول السابقامص/ درالمص

 
ويمكن ان نخلص مما سبق، بانه ليس ثمة فرق كبير بين حجم المدينة الاولى 

بها مدن منطقة كوردستان العراق،  زوحجم المدينة الثانية، وهي ظاهرة تتمي
خلافا لما هو في معظم الاقطار او الاقاليم، التي تتسم بوجود مدينة رئيسة 

وهذا . ق واضح بين هاتين المدينتين والمدن التاليةالفر فان متميزة، ومع ذلك 
يعني ان توزيع مراتب واحجام مدن المنطقة لاتستجيب لقوانين جفرسون او 

 .قاعدة زييف
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 :ستراتيجية التحضر في منطقة الدراسة
 :يمكن القول بان ثمة جوانب ثلاثة برزت على صعيد هذه الدراسة وهي

مو المدن الرئيسة في محافظات منطقة الجانب الديموغرافي المتمثل بن -1
بوتاثر سريعة، فيما كانت اقل نسبيا في المدن الاخرى، وارتفاع نسبة  الدراسة

نسمة، وهو ما يعكس ) 5000(المدن الصغيرة، والتي يقل حجم سكانها عن 
السمات الرئيسة لاقتصاد المنطقة من جهة، وتاثير الوضع الطبوغرافي على 

وكانت هذه المدن تنمو ويزداد عدد . من جهة اخرى النشاط التجاري فيها
لاتها صوبقدر سهولة موا ،سكانها تبعا لاتساع الوحدة الاقتصادية التي تخدمها

وبما ان معظم هذه الوحدات تشمل مناطق ... وارتباطها مع غيرها من الوحدات
وان . زراعية صغيرة هي مناطق الاحواض والسهول المحصورة بين الجبال

كانت محدودة، لذلك لم يكن المجال  –والى عهد قريب  –لمواصلات شبكة ا
 .تلك المدن، او زيادة عدد سكانها بوتاثر سريعة توسعكافيا ل

 

 :الجانب الاقتصادي -2
ائها عن بعضها، ادى الى ز لا ريب ان تعقيد المنطقة طبوغرافيا، وانعزال اج

لى ذلك قلة وسائل خلق وحدات اقتصادية محلية، ذات اقتصاد ذاتي، ساعد ع
المواصلات وصعوبتها، الامر الذي عرقل والى حد كبير وصول و النقل 

المنتجات الزراعية الى اسواق المنطقتين الوسطى والجنوبية لاسيما المحاصيل 
 .التي تتعرض للتلف كالفواكه والخضروات

 :الجانب الاجتماعي -3
وما، نتاج نمو متواصل ان الحضرية، سواء في منطقة الدراسة او في العراق عم

يرجع بناريخه الى الاف السنين، لذلك فهي تتمثل في القيم الحضارية المنبعثة 
من تراثه الحضاري القديم الى جانب القيم الاجتماعية والحضارية الدخيلة التي 
زرعتها الموجات البشرية التي اجتاحته عبر التاريخ، فنمت واصبحت جزء من 

كما تاثرت بقيم الترييف القادمة من المناطق الريفية والتي . القيم الاجتماعية فيه
هذا الى جانب القيم الاجتماعية الاجنبية، ... لم تزل تدفع بامواجه الى المدن
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والتي تنتقل عبر الحدود من خلال التفاعل الحضاري او عبر رسائل الاعلام 
21Fالمختلفة

18. 
اتيجية العامة للقطر، ومن الممكن تبني ستراتيجية اساسية تضاف الى الاستر 

: بحيث يصار الى الاهتمام بمنطقة اربيل، وعلى محور يمتد نحو مدن
الموصل، الى  -كركوك، واربيل –السليمانية، واربيل  –دوكان  –كويسنجق 

شقلاوة، بحيث تقوم في هذا الاقليم،  –صلاح الدين  –جانب خط اربيل 
يمانية و دهوك باعتبارها مجموعة مدن رئيسية، ويركز ايضا على منطقتي السل

اقاليم ثانوية تضم مجموعات من المدن المركزية تتمثل في مدن دربنديخان، 
وكلار، وجمجمال و رانية، وجوارتة وحلبجة وهو امر يتطلب توزيع المؤسسات 
الانتاجية والخدمية على اسس متوازنة مع امكانات وحجم تلك المستوطنات، 

ا الصدد، ضرورة تطوير ستراتيجية التحضر ولقد اكدت الامم المتحدة في هذ
22Fبشكل يصار الى تنمية المدن المتوسطة والصغيرة

بحيث يصار الى . 19
التخفيف من عبء المدن الرئيسة، والتي بدأت تان تحت تاثير الضغط الذي 

 .تتعرض له بسبب نمو السكان بوتاثر تزيد على امكاناتها التنموية
 :من المفضل ان وفي ضوء الاستراتيجية انفة الذكر

ة عيجب الا يؤدي الى الانكماش في رق: التوسع في الارض الحضرية -1
 .الارض الزراعية، وبالتالي حرمان المدن من اقاليمها الزراعية

يعبر التقسيم الاداري للمنطقة عن التكامل بين المراكز الحضرية واقاليمها  -2
 :الريفية التابعة لها، بحيث

كان اليومية، او ان تفصل بين محل العمل ومكان لا تعرقل حركة الس -أ
 .الاقامة

 .لكل محافظة في المنطقة مركز يمثل ملتقى السكان فيهاان يكون  -ب

                                                 
 .94ر في الوطن العربي، المصدر السابق، صالتحض: انظر - 18
الامم المتحدة، صندوق الامم المتحدة للنشاطات السكانية، سكانيات، المجلد الثالث،  - 19

 .47، ص1981العدد الاول، 
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 ان تضم كل محافظة من الامكانات الموارد، ما يجعلها قادرة على -ج
 .الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان

وكذلك مع حدود  من المفضل ان تتماشى مع ظواهر جغرافية متميزة، -د
 .اقاليم الخدمات لمراكز الوحدات الادارية
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 في كوردستان العراق الخصوبةمؤشرات 
 

 دراسة لمحافظة السليمانية
تمثل الخصوبة او الانجاب عنصرا اساسيا في تحديد اتجاهات نمو السكان، 

المحلية او  التنمية وقاعدة لكثير من البرامج السكانية التي تصب في تيار خطط
الى ية والسياسية الشاملة سيما وانها تعكس حالة المجتمع الاقتصادية والاجتماع

 .جانب المؤثرات البايولوجية
 –ومن المعروف ان لتفاعل السياسات السكانية والاهدف الاجتماعية 

الاقتصادية اثرهما في العديد من التحولات الديموغرافية، الامر الذي يدعونا 
للتوكيد على ان تنفيذ البرامج السكانية في ضوء الاهداف المطلوبة، كفيل 

 .ح حملات الاعمار والتنميةبتسريع ونجا
واقليم كردستان العراق وهو يمر بمرحلة انتقالية تتمثل في التحولات الاقتصادية 

) ديمغرافية(والاجتماعية والسياسية والادارية، بامس الحاجة الى دراسات 
تفصيلية شاملة تهي الارضية المناسبة لتوجيه تلك التحولات، بما يخدم خطط 

 ).1(التنمية
في محافظة السليمانية مساهمة ) الخصوبة(ء ما سبق وجدنا في دراسة في ضو  

في الكشف عن واقع المتغيرات الديموغرافية للسكان، والعوامل التي تغاعلت في 
رسمها وتحديد اتجاهات الخصوبة في المحافظة املا في وضع سياسة سكانية 

وحماية ) نتقاليةالا(تاخذ بنظر الاعتبار الموازنة بين متطلبات هذه المرحلة 
مكتسباتها من جهة والحجم السكاني المناسب لخطط التنمية والاعمار من جهة 

 .اخرى
تقع محافظة السليمانية شمال شرق العراق وتعد اكبر محافظات اقليم كردستان 

وقد بلغ حجم سكانها في ضوء اخر احصاء جرى . مساحة وسكانا(*) العراق
، يتوزعون على مساحة تبلغ نسمة) 951723(نحو  1987فيها سنة 
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فيما لاتتجاوز في العراق . 2كم/نسمة) 56(كيلومتر مربع بكثافة ) 17023(
 .2كم/نسمة) 38(

تحد منطقة الدراسة من الشمال محافظة اربيل، ومن الشرق جمهورية ايران 
الاسلامية فيما تجاورها من الجنوب محافظة ديالى، وتتمثل حدودها الغربية 

 .)1(رقم ، صلاح الدين، كركوك، انظر الخريطة بمحافظات اربيل
وتعد المحافظة الاكثر تجانسا بين محافظات الاقليم سواء من حيث طوبوغرافية 

فالمرتفعات والاراضي المضرسة هي السمة  .الارض او اثنوغرافية السكان
الغالبة فيها كما تنفرد بوحدتها القومية واللغوية والدينة حيث يشكل الكرد اكثر 

 .من سكانها ومثل ذلك يمثل الاسلام من مجموع السكان%) 99(ن م
 –وقد عرفت محافظة السليمانية بتفاعلها المتميز مع المتغيرات الاجتماعية 

الاقتصادية والسياسية التي عاشها سكان الاقليم، الامر الذي ستتيح لهذه 
في ذلك  الدراسة الكشف عن هذه المتغيرات سواء باعتبارها اسبابا او نتائج

والذي يعد اخر  1987التفاعل، كما تم اعتماد نتائج احصاء السكان لسنة 
احصاء جرى فيها اساسا في هذه الدراسة بالاضافة الى احصاء السكان لسنة 

للتحليل والمقارنة رغم ان مثل هذه البيانات لا تترتقى الى مستوى الدقة  1977
كانت تعيشها  يعتيادية التالمطلوبة في مثل هذه الدراسات للظروف غير الا

المنطقة خلال تلك الفترة مما عكست ابعادها السلبية على الكثير من الظاهرات 
 ).2(الديموغرافية لسكان المحافظة

 
 

 
 
 
 
 
 

 )1(خريطة رقم 
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 موقع منطقة الدراسة من العراق واقليم كردستان
 

 :المفهوم والقياس: الخصوبة
لمعقدة والمسؤلة عن الاستمرار الحيوي بانها العملية ا) الخصوبة(تعرف 

للمجتمع مشكلة بذلك جانبا اساسيا في الدراسات السكانية، وخصوبة المراة هي 
قدرتها على الانجاب في ظل الظروف الطبيعية، ويستخدم معظم الديموغرافيين 

للدلالة على عملية الانجاب الفعلية، اما ) fertility(مصطلح الخصوبة 
فهي القدرة الفسيولوجية للمراة على الحمل ) fecundity( الخصوبة الحيوية

 ).3(والوضع او بمعنى اخر القدرة على الانجاب خلال فترة الحمل 
وتعد الخصوبة الفعلية الاساس في الدراسات الديموغرافية، ليس لانها من بين 
اهم العوامل المؤثرة في تغير حجم وخصائص السكان وفي رسم اتجاهات 

 .يعهم الجغرافي حسب، بل ولانها ايضا نتاج مثل تلك التغيراتنموهم وتوز 
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لقد اولى الديموغرافيون وعلماء السكان اكثر من سواهم اهتماما في ايجاد 
افضل الطرق لمعرفة قدرة المجتمعات على الانجاب، وبما يجعلها قابلة 

ذي الى الحد ال) بالمرأة(للمقاومة والتحليل، وجرى العرف على ربط الخصوبة 
 ):4(دعى ان تنسب المواليد اليها وحصرا بالمتزوجين منهن وذلك لسببين هما

 .ان المراة هي الحاملة للجنين. 1
 .ان فترة الانجاب عند المراة محدودة بين سن البلوغ وسن اليائس. 2

ما الى مجموع النساء وعليه فان نسبة الخصوبة تتمثل بعدد المواليد في فترة 
 :ي في سن الحمل ووفقا للنسبة التاليةالمتزوجات او اللات

 1000 ×عدد النساء في سن الحمل / عدد المواليد = نسبة الخصوبة العامة 
من جهة اخرى فان الاعتماد على مؤشر كهذا يبدو محدود الفائدة للدلالة على 

خفض وبة فمن المعروف ان الخصوبة قد تنما يطرا من متغيرات على الخص
مواليد الخام نتيجة الارتفاع في نسب الخصوبة لفترة سابفة بينما تتزايد نسبة ال

ال تعديلات على مقايس الخصوبة بغعل التحسن الذي طرا خلذلك تم اد). 5(
على وسائل التسجيلات الحيوية للسكان ومن هذه المقايس حصوبة المراة خلال 

) الخصوبة الخاصة(وهي ما يعبر عنها بـ. سنوات الزواج بحسب فئات العمر
 :وتتمثل ب

مجموع / عدد المواليد للمتزوجات في فئة ما= نسبة الخصوبة الخاصة 
 1000 ×المتزوجات في تلك الفئة 

اما نسبة الخصوبة الكلية فهي مجموع نسب المواليد لكل سنة من سنوات 
 .الحمل

 
 :مؤشرات الخصوبة

من المعروف ان ما يقرر نسب الخصوبة، عاملان اساسيان هما متوسط 
، وسن الزواج، كما ان لفترة المعاشرة الزوجية دورا مهما في درجة الزواج

الخصوبة، فالزوجة الولود التي تواصل العشرة الزوجية فترة اطول تنجب اطفالا 
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تفارق زوجها بسبب السفر او  و التياكثر من تلك التي تتزوج في سن متقدمة ا
 .العمل او الحرب او الاسر او الهجر

من % 49ناث في محافظة السليمانية يمثلون اكثر من ومن الملاحظ ان الا
%) 41(سنة، ) 49-15(وتتجاوز نسبة الاتي في سن الحمل . مجموع السكان

كما يلاحظ ان نسبة المتزوجات تزيد على . من مجموع الاناث في المحافظة
 :1من مجموع الاناث في سن الحمل، انظر جدول رقم%) 78(
 

 )1(جدول رقم 
 )6) (1987-1977(محافظة السليمانية نسب الاناث في 

 

 (%) 1987 (%) 1977 الفتة
 49.2 45.7 الاناث الى مجموع السكان

 41.2 41.1 الاناث في سن الحمل

 78.2 91.5 المتزوجات الى الاناث في سن الحمل
 

الى مجموع  ثمن جهة اخرى فانه وعلى الرغم من الارتفاع في نسب الانا
، فان نسب المتزوجات )1987-1977(عامي  بين)% 49-46(السكان من 

% 78الى % 91.5وبشكل واضح من  1987كانت قد انخفضت في سنة 
الامرالذي يكشف عن دور الظروف غير المستقرة التي . خلال القترة نفسها

رافقت الفترة المذكورة في محافظة السليمانية والتي تمثلت في نتائج اتفاقية 
واثارها في تدمير القرى والتجمعات  1975ام الجزائر بين عراق وايران لع

ير اهلها، وفي اعادة توزيعهم الجغرافي ثم قيام الحرب الايرانية جالسكنية وته
وما ولدتها من تغير في كثير من  )1988-1980(العراقية للفترة بين عامي 

لسكان المحافظة والتي كان لها دور في توجيه الخصوبة المظاهر الديموغرافية 
) 103-119(ت من ية للسكان والتي انخفضايجاد فجوة في النسب النوعوفي 
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، وكان هذا الانخفاض اكثر )1987-1977(لكل مائة من الاناث بين سنتي 
 :2وضوحا بالنسبة للفتات العمرية الشابة لاحظ جدول رقم

 
 )2(جدول رقم 

 سكان محافظة السليمانية بحسب النوع وفئات العمر
)1977- 1987) (7( 

 

 (%) 1987 (%) 1977 )سنة(لفئة ا
15-19 80.8 112.7 

20-24 170.1 97.5 

25-29 144.2 62.6 

30-34 122.2 98.3 

 103.1 117.8 المحافظة
 

او ومعلوم ان مثل تل الظروف، كانت قد عملت على موت او اسر، او فقدان 
ت في تاخير سن الزواج بكما تسبتشريد الالاف من سكان منظقة الدراسة، 

وربما في عدم استمراره، وفي تباعد العلاقات الزوجية، ولفترات كانت تطول 
تاثيره المباشر ) لسن الزواج(ومعلوم، في ان . احيانا لعدة شهور، وربما لستوات

على الانجاب وبالتالي على مستوى خصوبة السكان، فبقاء المراة فترة اطول في 
يادة فرص الانجاب عند المراة لا البيت الزوجية، والزواج المبكر، من شانهما ز 

 .سيما وان مثل هذه الفرص محدودة بين سني البلوغ والياس
وتكشف بعض الدراسات ان النضوج الجنسي عند الاناث يبدا خلال الفترة بين 

سنة فيما تتوقف المراة عن الانجاب متوسط من العمر يتراوح ) 14-11(السن 
سنة في ) 30(يتجاوز  لا لانجابوهذا يعنى ان فترة ا. سنة) 49-44(بين 

وعلى الرغم من ان قابلية الرجل على الانجاب قد تضعف في ). 8(المتوسط 
 .المراحل المتقدمة من العمر الا انها لاتتوقف في الغالب
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وتبلغ النسبة . وتتزوج الاناث عادة في سن اصغر بعض الشي من الذكور
سنة ) 49-45(ذكور بين سنة بينما تكون في ال) 39-35(اقصاها في الفئة 

ولذلك فان نتائج اخر احصاء للسكان اشارت الى ان نسبة المتزوجات في 
سنة للنساء، حيث بلغت نحو ) 39-35(محافظة السليمانية ترتفع في الفئة 

-30(من مجموع اناث تلك الفئة، كما كانت مرتفعة ايضا في الفئتين % 89
ع نظيراتها في الاحصاء الذي سنة، ومع ذلك فان المقارنة م) 40-44(، )34

 .3لاحظ الجدول رقم . سبقه تبدو منخفضة
 

 )3(جدول رقم 
 )9(نسب المتزوجات الى مجموع الاناث في محافظة السليمانية 

 حسب فئات العمر) 1987 – 1977(
 

 %1987 %1977 الفئة
15-19 37,9 22.7 

20-24 74.6 56.0 

25-29 89.5 78.2 

30-34 92.7 86.0 

35-39 92.2 88.6 

40-44 89.5 86.6 

45-49 85.6 84.1 

 88.2 91.5 المتوسط
 

سنة حيث ) 34-30(فبينما تمثلت الفئة الاكثر ارتفاعا في نسب المتزوجات ب
-25(فان الفئات القريبة منها . من مجموع اناث تلك الفئة% 93بلغت نحو 

تقريبا مما سنة، تتسم بارتفاع مماثل ) 44-40(سنة و ) 39-35(سنة و ) 29
يعني ان مؤشرات خصوبة السكان في المحافظة كانت اكثر ارتفاعا سنة 
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وهو على اية حال ياتي منسجما مع ظروف الحرب العراقية الايرانية . 1977
وما ولدته من اثار سلبية على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي 

 .للسكان
فالمراة دون سن العشرين عاما والانجاب لا يكون متماثلا طول فترة الاخصاب، 

هي اقل انجابا بالمقارنة مع السنوات التالية ويصل المجتمع ذروة الخصوبة 
د تزوجن، ثم تاخذ نسب الخصوبة بعد ذلك في قعندما تكون غالبية الاناث 

سنة ) 29-20(يلاحظ ان الفئة بين سنتي ) 4(فمن الجدول رقم . الانخفاض
) 24-20(بالالف، في الفئة ) 350(و هي الاعلى خصوبة، حيث بلغت نح

سنة فيما كانت تقل بعد ذلك حتى ) 29-25(بالالف في الفئة ) 318(سنة و 
) 49-45(سنة وفي الفئة ) 44-40(بالالف في الفئة ) 131(على انها لم تزد 

 ): 1(بالالف لاحظ الشكل رقم ) 42(على 
 

 )4(جدول رقم 
 )10()1987(نسب الخصوبة في محافظة السليمانية 

 % نسبة الخصوبة الفئة
 151 سنة 15اقل من 

15-19 306 
20-24 350 
25-29 318 
30-34 296 
35-39 235 
40-44 131 
45-49 42 

 193 المتوسط
ومن الجدير بالذكر ان ثمة دراسة لخصوبة المراة الريفية كانت قد كشفت انها 

ظات الجنوبية والوسطى اكثر ارتفاعا في المحافظات الشمالية منها في المحاف
 ).11(من العراق 
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 )1(شكل رقم 

 
 

 الفئاتنسب الخصوبة في محافظة السليمانية بحسب 
 العمرية للنساء المتزوجات

 
 :العوامل المؤثرة في مستوى الخصوبة

اولى الباحثون اهتماما متزايدا في دراساتهم للعوامل المؤثرة في تغير الخصوبة 
ة وتمثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الى ورسم اتجاهاتهم المستقبلي

جانب العوامل البايولوجية الدور الاكثر اهمية في ذلك، الامر الذي يستلزم 
 .دراسة الجانبيين الحضاري والبايولوجي الذين ينظمان ويوجهان الخصوبة

ويرى العديد من الباحثيين ان التباين في نسب الانجاب يرجع اساسا الى 
فمن . عوامل الاجتماعية اكثر مما يعزي الى الخصائص البايولوجيةال

. المجتمعات ما يكون الزواج فيها مبكرا، فيما يتاخر عند مجتمعات اخرى
وقد تطول . عبئا ثقيلاالاخرون وبينما يرغب البعض في كثرة الاطفال يرى فيها 

لقول ومن ثم يمكن ا). 12(الرضاعة في مجتمع فيما تقصر في مجتمع اخر
د على مقدرته الجنسية حسب بل و على تراثه مبان خصوبة اي مجتمع لا تعت

ويمكن القول بان الفجوة . ي وظروفه الاقتصادي ومستواه الثقافي ايضاعالاجتما
بين الخصوبة الكامنة والخصوبة الفعلية تزداد اتساعا في المجتمعات المتقدمة 

كما  –لخصوبة الكامنة تتناقص وهذا يعني ان ا. عنها في المجتمعات النامية
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مع تقدم المرحلة الحضارية بيد ان ثمة من يرى خلاف ذلك  –يرى سبنسر 
مالثوس، دارون، كارساوندر، انه كلما : حيث تعتقد طائفة من العلماء امثال

تدني المستوى الحضاري كلما انخفض مستوى الخصوبة، وذلك لما يصيب 
 .ن من نقص في الغذاءالناس من مشقة في حياتهم، وما يعانو 

 :ولادة اي طفل تتم في ظل الشروط التاليةان ومن المعروف 
 .المعاشرة الزوجية. 1
 .حدوث الحمل. 2
 .ولادة طبيعية. 3

بليك (و ) Davisدافيز (وتتمثل العوامل التي تؤثر مباشرة على الانجاب برأي 
Blake (بما يلي : 

عوامل تتحكم في الانجاب خلال  من بينها: عوامل تؤثر في العلاقة الجنسية* 
فترة الحمل، سن الزواج، مدة الحياة الزوجية، واخرى تؤثر في العلاقة 
الجنسية اثناء الزواج مثل الرغبة الجنسية، الظروف الصحية، المشكلات 

 ).13(الزوجية
عوامل تتحكم في الجنين نفسه، من بينها وفاة الجنين لاسباب مقصودة او * 

 .غير مقصودة
امل تتحكم في التعرض للحمل كالقدرة على الانجاب او العقم الى جانب عو * 

فالولادة رغم كونها ظاهرة . المحددات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية
بايولوجية الا انه لا يمكن فصلها عن مؤثرات الظروف الاجتماعية 

 :والاقتصادية التي يعيشها المجتمع ومن ابرزها
 :سن الزواج. 1
ع هذا ضويخ. الزواج من العوامل الاساسية في تقرير حجم الاسرةعد سن ي

العامل الى الموثرات الاجتماعية، ومستوى التعليم، والحالة المعاشية، وقد سبقت 
الاشارة الى ان الزواج المبكر في منطقة الدراسة هو سمة من سماتها الحياتية 

 .يزت بهافي الوقت الحاضر، رغم اتجاهات التحضر الجديدة التي تم
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) 19-15(يشير الى ان نسبة المتزوجين في الفئة العمرية ) 5(فالجدول رقم 
، ثم اخذت تتصاعد 1987من مجموع الاناث سنة % 23سنة بلغت نحو 

 .سنة) 39-35(في الفئة % 89بحيث وصلت نحو 
ومع ذلك فان تلك النسب تبدوا منخفضة بالمقارنة مع بيانات احصاء السكان 

، %40سنة نحو ) 19-15(ث بلغت نسبة المتزوجاتت لفئة ، حي1977لعام 
كما تميزت الفئات الاخرى  ).14(الا انها تزيد كثيرا على مثيلاتها في العراق 

 زتفانها تجاو % 75سنة نحو ) 24-20(، فبينما بلغت في الفئة اً ضيبارتفاعها ا
 .سنة) 39-35(و ) 34-30(في الفئتين % 92

 

 )5(جدول رقم 
نسب المتزوجات في محافظة السليمانية الى مجموع الاناث في سن الحمل 

 )15(بحسب الفئات العمرية 
 

 1987 1977 الفئة
15-19 37,9 22.7 
20-24 74.6 56.0 
25-29 89.5 78.2 
30-34 92.7 86.0 
35-39 92.2 88.7 
40-44 89.5 86.6 
45-49 85.6 84.0 

 61.5 75.9 المجموع
 
 :لزواجمتوسط ا. 2

سبقت الاشارة الى ان بقاء المراة فترة اطول في ظل العلاقة الزوجية، يرفع من 
احتمال فرص الانجاب، كما ان ارتفاع نسب المتزوجات هو العامل الاكثر 
اهمية في تقرير نسب المواليد واتجاهات الخصوبة، وفي التعويض عن الخسائر 

 ).16(الناجمة عن الوفيات 
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كانت اكثر ارتفاعا في  تل السابق الى ان نسب الزيجاوبينما اشار الجدو 
يوضح ) 1987(فان نتائج بيانات احصاء سنة، ) 25(الفئات التي تزيد على 

سنة هن اعلى نسبة في الزواج، وتؤكد ) 24-20(ان الاناث في الفئة العمرية 
 ).6(لاحظ جدول رقم  ظاً يا) 1977(ذلك نتائج احصاء السكان لعام 

 
 )6(جدول رقم 

 نسب المتزوجات الى مجموعهن الكلي
 )17)% (1987-1977(بحسب الفئة 

 

 1987 1977 الفئة

15-19 10.2 10.6 

20-24 22.5 16.9 

25-29 18.9 16.1 

30-34 13.8 22.2 

35-39 12.6 16.0 

40-44 11.1 9.6 

45-49 10.9 8.6 

 100 100 المجموع
 

ور بين بيانات احصاء السكان الجدول المذكفرقا واضحا يوكده ان ثمة بيد 
سنة  30فمع ان نسبة المتزوجات في العمر اقل من  1987و  1977لعامي 
في % 52، الا انها كانت نحو 1987من مجموع المتزوجات سنة % 44نحو 
ونعيد الى الاذهان ان نسبة الاناث كانت قد ارتفعت في محافظة . 1977سنة 

من مجموع السكان بين عامي % 49الى اكثر من % 45.7السليمانية من 
الا ان نسبة المتزوجات كانت قد عانت انخفاضا خلال تلك . 1987و  1977
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الفترة سواء بالنسبة لمجموع الاناث في المحافظة او الى مجموعهن في سن 
 :وهذا يعني. الحمل

 1987-1977انخفاض نسبة الخصوبة في منطقة الدراسة بين عامي  -أ
تمثلة بالدرجة الاساس بالمتغيرات السياسية موال. هاللاسباب التي اشرنا الي

ة وما نجم عنها من متغيرات اجتماعية واقتصادية كانت في غير يوالعسكر 
 .صالح نسب الخصوبة

رغم انخفاض نسب الخصوبة فانها وبالمقارنة مع نظيراتها في العراق تبدوا  -ب
من مجموع % 51مرتفعة لا سيما وان نسبة الزواج في المحافظة تزيد على 

 ).18% (0.3الاناث، وان نسبة الطلاق تقل عن 
 
 :المستوى التعليمي. 3

ومتوسط الزواج، وما لهما من اثر في تتصل العوامل ذات العلاقة بسن الزواج 
فكلما ارتفعت نسبة . نسب الانجاب، اتصالا وثيقا بالمستوى التعليمي للمجتمع

ولا . 19(خفضت نسب الخصوبة المتعلمات من النساء قلت فرص الانجاب وان
شك فان الاستمرار في التحصيل العلمي يحول دون الزواج المبكر في كثير من 

ن العمل بعد لكما ان النساء اللاتي يحصلن على تعليم اعلى يفض. الاحيان
ومن نتائج بيانات . تخرجهن، الامر الذي يعيق انجاب عدد اكبر من الاطفال

ر ان نسب الاميات انخفضت كثيرا بين سنتي ظه. 1987تعداد السكان لسنة 
بالنسبة الى مجموع الاميين في %) 33-57(، وذلك من 1977-1987

/ مولود) 4.4(المحافظة وان متوسط عدد المواليد للامهات الاميات كان قد بلغ 
مولود للامهات ذوات البكلوريوس فاعلى في ضوء  2فيما كان يقل عن . امراة

ويؤثر التعليم في مستوى الخصوبة باتجاهين . 1987احصاء السكان لعام 
في انصراف المراة الى اكتساب العلم وتاخير الزواج لحين الانتهاء من : احدهما
مما يعني هدرا لسنوات من فترة الانجاب لاسيما تلك التي تمثل قمة . الدراسة

الى وثانيهما ان الفرد كلما زاد تعليمه اصبح اكثر ميلا . الاخصاب كما ذكرنا
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تحديد نسله، حيث يقترن ارتفاع مستوى التعليم بكثرة وتنوع التزامه في العمل، 
 ).20(وتعدد مسؤولياته مما يعزز الميل عنده لتحديد الانجاب

 
 :المؤثرات الاقتصادية. 4

. اظهرت العديد من الدراسات ترابطا معقدا بين الخصوبة والمؤثرات الاقتصادية
ن عدد اقل من الاطفال مقارنة مع انجب. اجهنساء اللاتي عملن بعد زو فالن

وان عدد اطفال العاملات في وظائف مكتبية اقل من اللاتي . اللاتي لم يشتغلن
ع، كما ان العاملات في الزراعة بوجه عام اكثر انجابا من نيعملن في المصا

ن عددا من بفيما تبين ان النساء العاملات باجر، ينج. غيرهن من العاملات
 ).21(من النساء المتزوجات اللاتي لايعملن الاطفال

من % 7وفي محافظة السليمانية ظهر ان نسبة العاملات فعلا تزيد قليلا على 
% 74فيما بلغت نسبة غير العاملات اكثر من . 1987مجموع العاملين سنة 

من مجموع % 93من المجموع الكلي لغير العاملين وهذا يعني ان نحو 
الاقتصادية لمنطقة الدراسة هم من الذكور فيما كانت العاملين في الانشطة 

من المجموع الكي لغير % 26نسبة غير العاملين من الذكور لا تزيد على 
العاملين، الامر الذي يشير الى الضعف الواضح في مساهمة النساء في 

 .النشاط الاقتصادي في المحافظة
مع عمل المراة خارج  العائلية غالبا ما تتناقضويمكن القول بان الواجبات 

والمشكلة تكمن في من يتولى رعاية الاطفال والشؤن البيتية عند غياب . المنزل
وقد . وهذا يعني ان ثمة علاقة عكسية بين المركز الاقتصادي والانجاب. الام

) الخدمات(و ) البيع(لوحظ في منطقة الدراسة ان النساء العاملات في 
بينما تقل بين الاداريات . كثر خصوبةوالعاملات في الرعي والزراعة الا

لاحظ جدول ). الاختصاصيون والفنيون(والموظفات، وكذلك العاملات في حقل 
 ):7(رقم 

 
 )7(جدول رقم 



 101 

 )22(نسب الخصوبة للعاملات بحسب المهنة في محافظة السليمانية
 

 % نسبة الخصوبة المهنة
 102.9 الاختصاصيون والفنيون

 144.8 الاداريون

 115 وظفون والكتبةالم

 316.9 العاملون في البيع

 335.8 العاملون في الخدمات

 314.4 الرعاة والمزارعون

 254.7 العاملون في الانتاج

 194.6 المجموع

 
 :المؤثرات السياسية. 4

الحروب والحملات العسكرية عادة، في احداث تغيرات سلبية على تتسبب 
التوزيع الجغرافي او من حيث التكوين خصائص السكان سواء من حيث النمو و 

وتتناسب حجم التغيرات والاضرار مع طول فترة الحرب والقتال من . الحضاري
وتتمثل . جهة، ونوع السلاح ومساحة المنطقة التي تتعرض لها من جهة اخرى

نتائج تلك التغيرات بشكل مباشر من خلال كثرة الوفيات التي تترض لها الفئات 
نها، او وقوعها في الاسر او في المعتقلات والسجون، واخرى الشابة او فقدا

غير مباشرة عبر ما يتعرض اليه المجتمع من اضرار اقتصادية واجتماعية 
ونقص في المرافق والخدمات الضرورية، مما يسهم في ارتفاع نسب الوفيات 
. ويعمل على انخفاض نسب الزواج او تباعد الازواج عن المعاشرة الزوجية

ما تعود الى  ر الدراسات في هذا الصدد الى ان نسب المواليد سرعانوتشي
 ).23(رات التالية مثلما تعود نسب الوفيات الى الانخفاضتالارتفاع في الف
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ف غير و وقد سبقت الاشارة الى ان محافظة السليمانية تعرضت الى ظر 
لول حيث قامت ثورة اي) 1961(اعتيادية على طول الفترة الى امتدد من سنة 

 :في كردستان العراق تمثلت في
ثم ) 1970-1961(قيام الحملات العسكرية المستمرة طيلة الفترة بين سنتي . 1

على سكان كوردستان العراق، وكانت ) 1975-1974(تجددت بين سنتي 
محافظة السليمانية احدى ابرز ساحات تلك الحملات العسكرية، والتي 

كما ان الفترة التالية . ت وتشريد اهلهاتمخضت عن تدمير شامل للقرى والقصبا
بين العراق وايران تمثلت بتجميع العائدين من ) 1975(لاتفاقية الجزائر سنة 

معات قسرية للنزوح خلال احداث القتال، في مجخارج الحدود والذين اضطروا 
كما تم تجريد الشريط الحدودي على طول منظقة . خارج تجمعاتهم الاصلية

السكنية، الامر الذي عكس اثاره على تشتيت الاسرة  المراكزالدراسة من كل 
خير الزواج أوما سببته تلك الاحداث من تباعد بين الازواج وت, الواحدة والعشيرة

 .والتباين في نسب النوع كما بينا
والتي خلفت اثارها ) 1988-1980(الحرب العراقية الايرانية بين سنتي . 2

اسة باعتبارها من اكثر محافظات العراق التي السلبية على سكان منطقة الدر 
تعرضت الى ويلات الحرب على مدى السنوات المذكورة، تمثلت في حرق 
وتدمير قرى وقصبات المحافظة وتشريد اهلها واستعمال اكثر انواع السلاح 

بالاضافة الى حملات الانفال والتي امتدت الى الاف الاسر في منطقة . تدميرا
-1977(و ان تنخفض نسب النوع فيها خلال الفترة بين سنتي فلا غر . الدراسة
مما كان له اثاره ) 2(لاسيما بالنسبة لفئات الشباب انظر الشكل رقم ) 1987

السلبية على نسب المواليد من جهة وارتفاع نسب الوفيات من جهة اخرى ويرى 
نه ان ما يفقده المجتمع لسكا: في مثل هذه الحالات) Saunaers(كارسندرز 

في مثل تلك الظروف يؤدي الى عرقلة نسب التكاثر السكاني بدرجة فعالة 
وعليه فمن المتوقع ان تكون لتلك التغيرات دور فعال في توجيه نسب الخصوبة 

 .في منطقة الدراسة
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 )2(الشكل رقم 

 
 

 سكان محافظة  السليمانية بحسب النوع وفئات العمر
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 :استنتاجات الدراسة
 :سة الوصول الى النتائج التاليةيمكن لهذه الدرا

 15اقل من (محافظة السليمانية، قاعدة عريضة من صغار رالسن، تضم . 1
من مجموع سكانها، وتعد المخزون الحقيقي % 84يمثلون نحو ) سنة

ث في سن الحمل ستكون للخصوبة لا سيما وان نسبة الداخلات من الانا
 .ص افضل للانجابمنها، مما يصار الى فر ارجة خاكبر من تلك ال

على الرغم من الانخفاض الذي كشفته الدراسة في نسب المواليد ونسب . 2
، كنتيجة للظروف )1987-1977(الخصوبة في منطقة الدراسة بين عامي 

غير الاعتيادية التي عاشها العراق عموما ومنطقة الدراسة على وجه 
لسنتين سكان العراق ل ناهيك عن العيوب في نتائج احصاء الخصوص،

رتفاع في الاالمذكورتين، فان المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تميل الى 
 .اتجاهات نسب الخصوبة

على صعيد اقليم كوردستان  واليد من بين النسب المرتفعة ليسان نسب الم. 3
حسب، بل وعلى مستوى العراق ايضا، وبالتالي فهي تتسم بنسب مرتفعة 

 .في الخصوبة ايضا
في نسب الطلاق  ضع الزواج في المحافظة، وما يقابله من انخفاان ارتفا. 4

 .مؤشر لتهيئة فرص افضل للانجاب
ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى ما توفره فرص . 5

ستعمل . الاستقرار الحالية من الرغبة في الزواج وطول المعاشرة الزوجية
 .مستقبلاً على ارتفاع نسب الخصوبة في منطقة الدراسة 
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 :مقترحات الدراسة
في ضوء متطلبات المرحلة وما افرزته الحرب العراقية الايرانية، والحملات . 1

العسكرية المستمرة على المحافظة، من تغيرات ديموغرافية اقتصادية، 
اجتماعية، وازاء التحديات التي يواجهها السكان والتي تستلزم القدرة على الدفاع 

اته القومية، فان زيادة الانجاب لم تعد مسالة شخصية بقدر ما وحماية مكتسب
 .هي واجب وطني تطالب به المراة كما يطالب به الرجل

ان عمل المرة في المنزل وتربيتها للاطفال، لايقل اهمية عن العمل الانتاجي . 2
اذ ان تربية جيل سليم ومثقف هو في حد ذاته . بالنسبة للاسرة والمجتمع معا

فيما تمثل وفيات الاطفال او نقص رعايتهم . اقتصادي واجتماعيمكسب 
وتعليمهم، خسارة اقتصادية واجتماعية، كما ان التوفيق بين عمل المراة خارج 

فلا غروة ان تعد الامومة . البيت وبين التزاماتها العائلية تتطلب جهودا اضافية
اة، ومن اولويات في كثير من اقطار العالم الوظيفة الاولى والاساسية للمر 

سياسة الدولة توفير كافة الضمانات القانونية والاجتماعية لتعزيز دور المراة في 
عملها ونشاطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الى جانب الامومة، واعتماد 

لعمل وتوفير الخدمات والوسائل التي من شانها تخفيف اعباء باتدابير تتعلق 
وقد يكون الانسحاب الموقت من صفوف العمل . المراة البيتية والوظيفية

 .ضروريا في بعض الاحياة لتربية الاطفال ورعايتهم
استثمار البرامج الاعلامية في رفع مستوى الوعي العائلي و دور المراة في . 3

 .ة قومية للتنمية والدفاع عن الوطنو تنشاة الجيل الجديد كعامل وثر 
اعباء  من ياض الاطفال من شانه التخفيفالتوسع في انشاء دور الحضانة ور . 4

الاسرة وتوفير المستلزمات الكافية، بحيث تسهم في التعويض الوقتي عن رعاية 
 .طفالها وبما يساعدها على التوفيق بين عملها الوظيفي وشؤون المنزللأالام 

ن و فتح مراكز ديمغرافية تعنى بشؤ  ىالاهتمام بالدراسات السكانية والعمل عل. 5
 .ان في ضوء مستلزمات المرحلتين الحاضرة والستقبليةالسك

 :هوامش الدراسة
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اقليم كردستان العراق مصطلح استحدث اخيرا ليمثل وطن الكرد في العراق * 
اربيل، دهوك، السليمانية، كركوك، واجزاء من محافظات : ويضم محافظات

 .نينوى، ديالى، صلاح الدين و واسط
 .1998كردستان العراق، مطبعة زانكو، اربيل،  اقليمخليل اسماعيل محمد، . 1
خليل اسماعيل محمد، التعدادات السكانية في العراق، مجلة سةرهةلدان، . 2

 .اربيل 1996سنة  16العدد 
، 1988طه الحديثي، جغرافية السكان، مطابع جامعة الموصل، : انظر. 3

 .173ص
، 1975ة، القاهرة، عبدالحميد فراج، الاسس الاحصائية للدراسات السكاني. 4

 .75ص 
ابراهيم العيسوي، انفجار السكان ام ازمة تنمية، دار المستقبل العربي، . 5

 .400، ص1985القاهرة 
، محافظة 1987، 1977وزارة التخطيط، نتائج احصاء السكان لعامي . 6

 .السليمانية
 .المصدران نفسيها، محافظة السليمانية. 7
وايضا ابو  128كان في الوطن العربي، صيونس حمادي، حالة الس: انظر. 8

 .142، ص 1980عيانة، جغرافية السكان 
، محافظة السليمانية، 1987و  1977نتائج احصاء السكان لعامي . 9

 .المصدر السابق
 .216محافظة السليمانية، ص/ 1987احصاء السكان لعام . 10
) 1975-1974(وزارة التخطيط، نتائج مسح الظواهر الحياتية في العراق . 11

وايضا احمد نجم الدين، جغرافية سكان العراق، مطبعة ). 1980(ولعام 
 .69، بغداد، ص1982الجامعة، 

 .13، ص1976راجع زيدان عبدالباقي، اسس علم السكان، القاهرة، . 12
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عبدالحميد علي سعيد البرزنجي، خصوبة المراة العراقية، رسالة ماجستير، . 13
 .103، ص1989جامعة بغداد، 

 .35-34المصدر نفسه، ص . 14
محافظة / 1987، 1977نتائج احصاء السكان في العراق لعامي . 15

 .السليمانية
رياض السعدي، الانجاب ومساهمة المراة العراقية في العمل، مجلة . 16

 .135، ص1987لسنة  21الجمعية الجغرافية العراقية، العدد 
 .محافظة السليمانية/ 1987، 1977نتائج احصاء السكان لعامي . 17
 89ص 1980انظر في ذلك فاضل الانصاري، مشكلة السكان، دمشق . 18

 .107وايضا عبدالحميد سعيد، المصدر السابق، ص
صندوق الامم المتحد للنشاطات السكانية لسنة ) سكانيات(الامم المتحدة، . 19

 .15، ص1980
 .12المصدر نفسه، ص. 20
 .4، ص1981سكانيات، لسنة . 21
 .محافظة السليمانية/ 1987، 1977نتائج احصاء السكان لسنتي . 22
منصور الراوي، الحروب والسكان، مجلة الدفاع، العدد الاول، : انظر. 23

 .206-205السنة الاولى، ص
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 الاهمية الستراتيجية للمناطق المتنازع عليها
 

فـي افرزت نتـائج الحـرب العالميـة الاولـى، عـن تغييـر شـامل للخريطـة السياسـية 
ـــة ســـنة  ـــام الدولـــة العراقي ، 1921منطقـــة الشـــرق الاوســـط، كـــان مـــن ابرزهـــا، قي

 .1925في ضوء قرار عصبة الامم سنة  بها،الحاق ولاية الموصل و 
اً كبيـراً فـي التطـورات حيـز ومنذ ذلك التاريخ، والقضية الكردية في العراق، تشـغل 

السياســـية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة، ولاســــيما فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن 
فـــي كردســـتان، وذلـــك،  1961الماضـــي، وتحديـــداً بعـــد انـــدلاع ثـــورة ايلـــول ســـنة 

 .العراق والمنطقة معاعلى مستوى 
وبينما استطاع سكان المناطق الجبلية والاراضي المرتفعـة فـي كردسـتان العـراق 

فــي ظــل ) 1974 -1970(الحصــول علــى حقــوقهم القوميــة، خــلال الفتــرة بــين 
، ثم بعـد انتفاضـة 1970يادة الكردية والحكومة العراقية سنة اتفاقية اذار بين الق

تــدار مــن ء الاخــرى مــن المنطقــة الكرديــة بقيــت فــان الاجــزا.. 1991اذار ســنة 
 .قبل الحكومة المركزية في بغداد

، لـم تسـتطيع الاطـراف المعنيـة ان تحسـم أمـر )2003(تحرير العراق سـنة ومع 
، لذلك فان قانون الادارة الموقتة للدولة العراقية، ضمنها في المادة هذه المناطق

فــي الدســتور ) 140(م فــي المــادة ثـ" المنــاطق المتنــازع عليهــا" تحـت اســم ) 58(
العراقـــي الحـــالي، وحـــدد لهـــا ســـقفاً زمنيـــاً للوصـــول الـــى حـــل عـــادل ونهـــائي فـــي 

ــــلاث ) 2007(كــــانون الاول ســــنة  ــــع والاحصــــاء : هــــيضــــمن مراحــــل ث التطبي
 .والاستفتاء

د مـــن قضـــاء ســـنجار عنـــد الحـــدود تـــيم سالمنـــاطق المتنـــازع عليهـــا بقـــو  ثـــلوتتم
الايرانيــة، وذلــك الــى  -ضــاء بــدرة عنــد الحــدود العراقيــةالســورية، والــى ق-العراقيــة

وتضــــم محافظــــة كركــــوك . ســــنجار -مكحــــول -الشــــمال مــــن مرتفعــــات حمــــرين
بحــدودها الاصــلية، واقضــية ســنجار، تلعفــر، الشــيخان، تلكيــف، الحمدانيــة مــن 
محافظــة نينــوى، وقضــائي خــانقين ومنــدليى مــن محافظــة ديــالى، بالاضــافة الــى 

 ).1(خريطة رقم  .فظة واسطقضاء بدرة في محا
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 )1(خريطة رقم 
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 :ومن ابرز خصائص المنطق المتنازع عليها هي
 
 : الخصائص الجغرافية -1

تتميــز المنــاطق المتنــازع عليهــا بموقــع جغرافــي، يــربط بــين المحافظــات الجبليـــة 
الســورية،  -قيــةوتجــاور الحــدود العرا ،الوســطى والجنــوب مــن جهــةوالمحافظــات 

 .الايرانية، من جهة اخرى -والحدود العراقية
 

لاتجـــاه نحـــو الشـــرق والشـــمال اتتميـــز هـــذه المنـــاطق بتضـــرس ارضـــها ولاســـيما ب
ا كميــات مــن الامطــار ســنويا مناســبة للعمليــات الزراعيــة هــالشــرقي، وتســقط علي

ان قبـل )) سلة غذاء للعـراقيين((ورعي الحيونات، بحيث كانت والى عهد قريب 
 .سكانها دتنتهك حرمات اهلها، وتدمر قرأها ويشر 

 
 : الخصائص السكانية -2

يتميـز التوزيـع الجغرافـي لسـكان هـذه المنـاطق، بالانتشـار الـى حـد كبيـر، بـالنظر 
كمـا تتمتـع بتنـوع أثنـي .. هـا أو الجوفيـةارد المائيـة سـواء السـطحية منلغناها بالمو 

التركمــــان، العــــرب، الارمــــن،  يــــد مــــن نوعــــه، حيــــث تضــــم الــــى جانــــب الكــــرد،ر ف
ــــدان ــــا ا.. والكل ــــكمــــا يعــــيش المســــلمون جنب ــــب مــــع المســــيحين وال ــــدين لأى جن زي
لاوجــود لمثلــه فــي ايــة منطقــة اخــرى فــي )) اً اثنوغرافيــاً فــمتح(( وتمثــل  ..والشــبك

 .بلادال
 
  :الخصائص الاقتصادية -3

حكــــم بانهــــا الــــى جانــــب اهميــــة المنــــاطق المتنــــازع عليهــــا الزراعيــــة والحيوانيــــة، ف
الســلع والبضـائع بـين منــاطق ) تسـويق(موقعهـا الجغرافـي، اصـبحت تضــم مراكـز 

كمـا . الجبال والمرتفعات مـن جهـة، ومنـاطق السـهول والهضـاب مـن جهـة اخـرى
هـا فيتشـف كتقوم على حوض نفطي هائل وتعـد اقـدم المنـاطق فـي العـراق التـي ا

 ..النفط وتم تصديره
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  :الاهمية الستراتيجية -4
الحدود السورية في جهاتها الشمالية الغربية، وعلى الحدود  علىتشرف  حيث

الايرانية، في جهاتها الجنوبة الشرقية، وتعد هذه الاخيرة ذات اهمية -العراقية
حيث كانت ). بغداد(ستراتيجية متميزة، لانها تقترب كثيرا من العاصمة العراقية 

 .ارته ايرانتر وصراع بين العراق وجولاتزال تمثل مراكز تو 
في ضوء تلك الاهمية الستراتيجية للمناطق المتنازع عليهـا، سـعت الحكومـات العراقيـة، 
منذ وقت مبكر الى وضع برامج للسيطرة على هذه المناطق والعمل على تغيير هويتها 

 :التي اتخذت ثلاثة مجاور هي) سياسة التعريب(القومية، فكانت 
 تعريب منطقة الموصلمحور  -1
 ب منطقة كركوكمحور تعري -2
 محور تعريب منطقة الكرد الفيليين -3

والافت للنظر، ان القيادات الجديدة الحاكمـة فـي العـراق، اخـذت فـي تعاملهـا مـع 
سكان المناطق المتنـازع عليهـا، ذات الاسـاليب التـي اتبعتهـا الحكومـات السـابقة، 
 فــي مواصــلة عمليــات التعريــب، ســواء مــن خــلال ترهيــب وتهديــد الســكان، او فــي

ـــا فـــي منـــاطقضـــخ المزيـــد مـــن الســـكان العـــرب، وإي : جـــاد مواقـــع لهـــم فيهـــا، ولن
امثلـة علـى .. وز خورماتو، داقوق، كركوك والموصـلد، بهت هقر جلولاء، السعدية، 

 .ذلك
ان علـى القيـادة السياســية الكرديـة، مســؤولية تاريخيـة فـي حــث السـلطات العراقيــة 

المنــاطق  ءالتــاريخين علــى ابنــا ، ورفــع الحيــف والظلــم)140(علــى تنفيــذ المــادة 
والحرمـان والاهمـال التـي عاشـوها  دالمتنـازع عليهـا، وتعويضـهم عـن سـنين التشـر 

 ..ولايزالون
مشـــكلة هـــذه المنـــاطق، بحـــل عـــادل ومـــرض لكـــل  ءمـــن جانـــب اخـــر، فـــان انهـــا

. الاطراف، سيسدل الستار على قضية كانـت ولاتـزال، تهـدد أمـن واسـتقرار الـبلاد
يــــز العلاقــــات مــــن الشــــعبين العربــــي والكــــردي لصــــاح وحــــده وســــيعمل علــــى تعز 

 .الارض والوطن
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 التعداد وسياسة التعريب في المناطق المتنازع عليها
 

هذه الايام، وتأثر سياسة التعريب، من جديد، لاسيما فـي المنـاطق تتصاعد في 
المتنــازع عليهـــا، مـــع اقتــراب موعـــد التعـــداد الســـكاني المزمــع اجـــراؤه فـــي تشـــرين 

ريـــر الاهــــداف متو الوجـــود الكـــردي فيهـــا،  قول مـــن هـــذا العـــام، بهـــدف ترقيــــالا
الدسـتورية، بالشـكل الـذي، ) 140(العنصرية من خـلال القفـز علـى تنفيـذ المـادة 

 .افهمديحقق اه
الى جانــــب مــــايتعرض لــــه ســــكان مدينــــة كركــــوك، مــــن ضــــغوطات اقتصــــادية فــــ

لمحـــاولات المســـتمرة علـــى امـــل اعـــادة عجلـــة التـــاريخ الـــى الـــوراء، وا.. وسياســـية
بهـدف تاجيـل التعـداد العـام للسـكان، او فـي الاقـل اسـتثناء محافظـة كركـوك مــن 

فــي هــذا، تــزداد كــذلك  يوتزامنــاً مــع اقتــراب موعــد التعــداد الســكان.. افيهــاجــراءه 
مندلى، للحيلولة دون عـودة المـرحلين -الضغوطات باتجاه محور منطقة خانقين

 .العــرب الاســتقرار فيهــا مــن جهــة اخــرى نينتشــجيع المســتوطو اليهــا مــن جهــة، 
تمهيـــدا لرســـم صـــورة مغـــايرة لواقـــع التوزيـــع الجغرافـــي والقـــومي للســـكان فـــي تلـــك 

 .ا التعداد السكاني القادمهعن ضخمنتائج التي يتالالمنطقة عبر 
ان الاهتمام المتزايـد بهـذا المحـور، مـن قبـل الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة، لـيس 

وائها ارضاً وسـكاناً، فقـد ترتـب علـى التخطـيط الاخيـر للحـدود جديدا، بهدف احت
، )1914-1913(بـين سـنتي ) الاستانه( الايرانية، وفقاً لبروتوكولات  -العراقية

 :لعراق وايران وذلك من خلالااهمية ستراتيجية لكلا البلدين، 
 سيطرة ايران العسكرية على السهل العراقي الممتد باتجاه العاصـمة العراقيـة -1

روس التـي تمثـل فـي جـزء منهـا الحـدود بـين كـوذلك من مرتفعـات زا) بغداد(
 .البلدين

ـــراني -2 ـــابع الســـيول والجـــداول والانهـــار القا ينتحكـــم الاي ـــى العـــراق، دبمن مـــة ال
والتــــي يعتمــــد عليهــــا ســــكان خـــــانقين ومنــــدلي وبــــدره فــــي حيــــاتهم اليوميـــــة 

 .والزراعية
يرانيـة، مثلمـا تـم تجـزأة العشـائر تقسيم حقول النفط بـين الـدولين العراقيـة والا -3

 .الكردية على طرفي الحدود
وتأسيســاً علــى ذلــك، اكتســبت هــذه المنطقــة، اهميــة ســتراتيجية، كونهــا ايضــاً تقــع 

بــين البلــدين والتــي تبــدا مــن حلبجــة فــي ) التخصــر الحدوديــة(منطقــة ) قلــب(فــي 
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رب الحـدود محافظة السليمانية، وتنتهى عند بدرة في محافظة واسط، وعندها تقتـ
الايرانيــــة مــــن العاصــــمة بغــــداد، بحيــــث لاتزيــــد المســــافة بينهمــــا علــــى  -ةالعراقيــــ

 .كم فقط)150(
، 1921العراقيــــة، ومنــــذ تأســــيس الدولــــة العراقيــــة ســــنة  اتولهــــذا ســــعت الحكومــــ

لوضع برامج وخطط تهدف الى ترقيق الوجـود الكـردى فـي العـراق ارضـاً وشـعباً، 
ة العراقيــة، الــذي صــنف المجتمــع العراقــي ، قــانون الجنســي1925ســنة  فاصــدرت

عت الحكومــة العراقيــة جوفــي الوقــت الــذي شــ. عيــة ايرانيــةبعثمانيــة وت ةتبعيــ: الــى
المجموعـــة الاولـــى، فـــي حصـــولها علـــى الجنســـية العراقيـــة، وضـــعت الكثيـــر مـــن 

بات للمجموعة الثانية، الامر الذي ادى الى حرمان شريحة واسعة من الكـرد قالع
يرهم الـى خـارج الـوطن، فالعراقية، وكان مبرراً، لموجات متكـررة لتسـمن الجنسية 

وكانــــت هــــذه الحمــــلات تتصــــاعد، كلمــــا زاد التــــوتر السياســــى او العســــكرى بــــين 
 .والعراق، ولاسيما في النصف الثاني من القرن الماضي نالبلدين الجارين، ايرا

فـــي محـــور وكـــان مـــن نتـــائج تلـــك السياســـة الانخفـــاض المســـتمر للســـكان الكـــرد 
مــن مجمــوع ســكانها الــى )% 26(محافظــة ديــالى، حيــث انخفضــت نســبتهم مــن 

كــل %) 5(، وبمعــدل )1977-1947(خــلال فتــرة بــين ســنتى )% 11(اقــل مــن 
، وبمعـــدل )%27-81(وفـــي ناحيـــة مركـــز قضـــاء خـــانقين مـــن  .عشـــر ســـنوات

كـــل عشـــر ســـنوات، ومثـــل ذلـــك فـــي مركـــز ناحيـــة منـــدلي، وفـــي ناحيـــة )% 18(
م، تـــنفس ســـكان هـــذه 2003البائـــد ســـنة ومـــع ســـقوط النظـــام ) الســـعدية(قزلربـــاط 

ـــــوطن،  ـــــى ارض ال ـــــين عـــــودة المســـــفرين والمهجـــــرين ال المنـــــاطق الصـــــعداء، آمل
الا ان خيبـة الامـل بقيـت .. والتعويض عن مافـاتهم مـن الظلـم والتشـرد والحرمـان

سـلطات تراودهم، فمـع ان عـدداً مـن هـؤلاء عـادوا الـى ديـارهم، الا ان محـاولات ال
Ìzzالقائمـــة، لاســـيما فـــي نـــواحي  z mhÏÖŒ جلـــولاء، الهادفـــة الـــى )قزربـــاط(، الســـعدية ،

ية الكرد فـي مثـل تلـك النـواحي، دفعـت العديـد مـن العائـدين، التشـرد والغربـة فتص
بين الجيش العراقي الزاحف  2008ب سنة آ يتجدد فيمن جديد بل وكاد القتال 

 .نالى المنطقة وبين السكان في منطقة خانقي
الـى المزيـد  ان اقتراب موعد التعداد السكاني القادم دفع السلطات العراقيـة ولاشك

وتشـــجيع الاخـــرين ! مـــن الضـــغوطات باتجـــاه تهجيـــر لبعوائـــل الكرديـــة مـــن جديـــد
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تــــوتر قابلــــة لل اً الاســــتقرار فــــي مثــــل تلــــك النــــواحي، الامــــر الــــذي خلــــق فيهــــا بــــؤر 
 .في كل حين فجارللان

ـــذكر هنـــا،  ـــيم ومـــن الجـــدير بال ـــين ممثلـــي اقل ان الجـــدل لايـــزال قائمـــاًحتى الان ب
مثلــــي الحكومــــة مكردســــتان العــــراق فــــي الهيئــــة المشــــرقة علــــى تعــــداد الســــكان، و 

بينمــا لــم يكــن هنــاك ! فــي اســتمارة التعــداد) القوميــة(المركزيــة، حــول تثبــت فقــرة 
، ممــا يعكــس مخــاوف الســلطات المركزيــة فــي حــال )الديانــة(اعتــراض علــى فقــرة 

لواقـع، الثقـل االتعـداد المـذكور، لانـه سيكشـف ولاول مـرة، بشـكل قريـب الـى  تنفيذ
علــى مســتوى  الســكاني للكــرد فــي العــراق مــن جهــة، وتــوزيعهم الجغرافــي والقــومي

العـــراق والمحافظـــات مـــن جهـــة اخـــرى، مثلمـــا ســـيميط اللثـــام عـــن حقيقـــة التوزيـــع 
، وبلتــالي )140(لمــادة القــومي للمنــاطق المتنــازع عليهــا، ويمهــد الطريــق التنفيــذ ا

 .العراقتثببت الحدود الادارية لآقليم كردستان 
المتراكمــــة للســــلطات الاتحاديــــة فــــي بغــــداد  سالهــــواج. وبجــــلاء تضــــحمـــن هنــــا ي

) 140(والتــردد المســتمر لتنفيــذ التعــداد الســكانى الشــامل للــبلاد، او تنفيــذ المــادة 
ســكانى الــذي كــان مزمعــاً فلقــد ســبق وان تــم تاجيــل التعــداد ال. مــن دســتور العــراق

، 2009م، ثم الى 2008، تمهيداً لتنفيذ تلك المادة، الى سنة 2007اجراؤه سنة 
ومــن يــدرى، فقــد يــتم تاجيلــه مــن جديــد فــي اللحظــة الاخيــرة الــى .. 2010والــى 

، والــذي كــان )1970(، مثلمــا جــرى بالنســبة لتعــداد الســكان لســنة )اشــعار آخــر(
) منطقـــة(ول مـــن العـــام المـــذكور، بهـــدف تحديـــد متفقـــاً ان يجـــرى فـــي تشـــرين الا

 .1977وكان ذلك سنة )! اشعار آخر(كردستان للحكم الذاتي، الا انه اجل الى 
باً لاجــراء مناســان الوقــت لــم يكــن ! ، هــل تــرى الحكومــة الاتحاديــة او ســواهاىتــر 

او انــه لــم يكــن فــي مصــلحتها ! التعــداد الســكانى للعــراق خــلال الســنوات المســابقة
للكـــرد لتقـــوم  1977؟ فهـــي، والحالـــة هـــذه، تنتظـــر ظروفـــا مماثلـــه لســـنة !ؤهاجـــرا

 ؟هنفيذبت
عيــد النظــر فــي مواقفــه يوالاغــرب منــه، الا ! وغريــب الا يعتبــر المــرء مــن تاؤيخــه

وان  قفلقـد سـب ..بين الحين والاخر، حينمـا تسـتجد الاحـداث، وتتغيـر المعطيـات
كردسـتان فـي نيسـان مـن سـنة حاكمـا عامـاً علـى ) علـى حسـن المجيـد( ثم تعـين 

والذي  1987وذلك قبل عدة شهور من قيام التعداد السكانى للعراق سنة  1987
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وكـان الهـدف هـو وضـع الخطـط والبـرامج لتجريـد الريـف . جرى في تشرين الاول
الكردســتاني مــن مراكــزه الســكنية، وتمهيــداً لتنفيــذ التعــداد المــذكور، واســتخدم مــن 

لاخـــلاء الســـكان وتشـــريدهم، بمـــا فـــي ذلـــك  ماروالـــداجـــل ذلـــك كـــل وســـائل القتـــل 
 .الاسلحة المحرمة دوليا

هذا، كـل ) على حسن المجيد( وبعد الانتهاء من التعداد السكاني، تجمعت لدى 
المعلومـــات عـــن التوزيـــع الجغرافـــي للقـــرى المتبقيـــة وعـــدد ســـكانها، ممـــا اتـــاح لـــه 

ل الفترة بين شهرى خلا) النفعمليات الا( وضع مخططة الاجرامي المعروف بـ 
 .1988شباط وايلول من سنة 

عمليـــات نحـــن علـــى اســـتعداد لطـــي صـــفحات الماضـــي المأســـاوية بمـــا فـــي ذلـــك 
وســـنين الظلـــم والتشـــرد والحرمـــان .. الانفـــال، وحـــروب الابـــادة، والتطهيـــر العرقـــي

ونفــتح صــفحة جديــدة فــي تــاريخ .. بكــاء اليتــامىو  ىين الجرحــنــواهــات الشــكلي وا
الشـــعبي العربـــي والكـــردي، نكتـــب عليهـــا ســـطور البنـــاء والاعمـــار  العلاقـــات بـــين

 ..لعراق آمن ومستقر
 .اني بلغت، اللهم فاشهدم نحن على استعداد لذلك، فهل انتم كذلك، الله
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 في استمارة التعدادخط احمر ) القومية(مؤشر 
 

يعـــد التعـــداد العـــام الســـكان فـــي اي دولـــة مـــن دول العـــالم، حجـــر الزاويـــة لوضـــع 
ولايمكـن ان . طط والبـرامج لعمليـات التنميـة القوميـة او الاقليميـة او القطاعيـةالخ

تب النجـاح لمثـل تلـك العمليـات دون بيانـات دقيقـة ومعلومـات تفصـيلية شـاملة كي
 .لسكان تلك الدول

ومن المعروف ان اقلـيم كردسـتان العـراق، يفتقـر الـى أحصـاء شـامل لسـكانه منـذ 
ر الاعتياديـــة التـــي مـــرت بـــه، لاســـيما فـــي عشـــرات الســـنين بســـبب الظـــروف غيـــ

عكســت ســلبا علــى نتــائج التعــدادات نالنصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي، والتــي ا
 .التي جرت انذلك

يــراود شــعب كردســتان ) امــلا(مــن هنــا بــات التعــداد الســكاني القــادم فــي العــراق، 
ة اهدافــه القوميــة، والكشــف عــن حقيقــ تحقيــقو ليســتطيع مــن خلالــه تحديــد هويتــه 

الديموغرافية الآخـرى،  ق، وتوزيعه الجغرافي وخصائصهراحجمه السكاني في الع
نين العجاف التي سالى جانب اهمية في مواصلة مسيرته التنموية بعد كل تلك ال

 .مرت به
ومــــا طــــرا مــــن مســــتجدات علــــى الســــاحة العراقيــــة بعــــد زوال النظــــام البائــــد ســــنة 

اقتصادية وادارية، والمشكلات ، وما تمخضت عنه من متغيرات سياسية و 2003
التعـداد جعلـت اجـراء مة الاقليم والحكومة الاتحادية، التي لازالت عالقة بين حكو 

) العنصــريون(و إن يسـعى دفـلا غـ ..وطنيـةو مهمـة قوميــة ...السـكاني فـي موعـده
حيـث كـان ) 2007(الجدد في بغداد، العمـل علـى تأجيـل تنفيـذ هـذا التعـداد سـنة 

 ، بحجــــج واهيـــة لاتمــــت الــــى1927شــــر ســـنوات منــــذ ســـنة مقـــررا اجــــراؤه كـــل ع
الحقيقية بصـلة، سـوى التهـرب مـن كشـف الحقـائق الديموغرافيـة للشـعب الكـردي، 

 ...والحيلولة دون الوصول الى ترسيم الحدود الادارية لاقليم كردستان العراق
ان مـــا اســـتجد مـــؤخرا مـــن تصـــريحات وزيـــر التخطـــيط العراقـــي، يصـــب فـــي هـــذا 

اعلــن الاخيــر رفــع ... فيعــد تكــرار التأجيــل للتعــداد الســكاني فــي الــبلاد...الاتجــاه
ـــة(مؤشـــر  فـــي التوجهـــات ) خطيـــر( وهـــو تحـــول !! مـــن اســـتمارة التعـــداد) القومي

) القوميـة(السياسية نحـو حكومـة وشـعب اقلـيم كردسـتان العـراق علمـا بـأن مؤشـر 
اكثـر  فـي ظـروفالسـابقة لسـكانها، و  اتالتعدادفي الحكومات العراقية  تهاستخدم

 .تعقيدا مما عليه اليوم
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والغريــب هــو رد الفعــل مــن قبــل المعنــين فــي اقلــيم كردســتان، مــن خــلال التهديــد 
ـــة( فـــي حالـــة رفـــع مؤشـــر ! بعـــدم المشـــاركة بالتعـــداد ـــه توهـــو ماتســـ) القومي ى الي

لأن ! نفســه) القوميــة(كمــا انــه خطــر لايقــل عــن رفــع مؤشــر ...الحكومــة العراقيــة
وقـد . ، بتمرير اهدافها على حساب اقلـيم كردسـتان العـراقاال لهح المجيذلك سيت

 .1997فعلت الحكومة العراقية ذلك في تعدادها سنة 
 :عليه، فمن الضروري الوقوف طويلا عند هذه الظاهرة والعمل على

 .عدم تأجيل التعداد القادم للسكان في العراق -1
: مــا جـاء فــي الدســتور، وتحديـدها وفقــا ل)القوميــة(التوكيـد علــى ابقـاء مؤشــر  -2

 ).عربي، كردي، تركماني، كلداني، اشوري، ارمني(
وفي حالة استمرار الخلاف بين حكومة الاقلـيم والحكومـة الاتحاديـة، يصـار  -3

الى تفعيـل الموضـوع سياسـيا مـن خـلال البرلمـان الكردسـتاني، وممثـل الامـم 
 .ومجلس الرئاسة العراقيالمتحدة في العراق،

تقضـي بتأجيـل التعـداد السـكاني لتشـرين الاول القـادم ) ورام(ت دواذا ما استج -4
مشــترطة بالحــاق الوحــدات الاداريــة ذات تكــون ، فــأن موافقــة الاقلــيم )2011(

) 140(الاغلبيــة الكرديــة الواســعة بــأقليم كردســتان العــراق، اســتثناء مــن المــادة 
 .الشيخان، عقرة، مخمور، كفري، خانقين: وهي اقضية

 

 لعراق بين التاجيل والتنفيذاحصاء السكان في ا
 

فـــي ظـــل تـــداعيات انتخابـــات اذار الماضـــي، والمنافســـات المحمومـــه بـــين القـــوائم 
.. الفائزة، على المواقع السيادية، والتي اخذت شكل صراعات ذات الـوان مختلفـة

اء اجتماعـــات المعنيـــين باحصـــاء ســـكان العـــراق نبـــتنقـــل لنـــا، وســـائل الاعـــلام، أ
 ...وتصريحاتهم المتتابعة، حول قيام هذا الاحصاء في تشرين الاول القادم

ومن المعروف، ان الاحصاءات السكانية في اية دول فـي العـالم، تعـد، الاسـاس 
الذي لابد منه في نجاح عمليات التنمية القومية، وبدون توفر النتـائج التفصـيلية 

ـــــــب الديموالد ـــــــك الاحصـــــــاءات الســـــــكانية عـــــــن الجوان ـــــــل تل ـــــــة، وغرافقيقـــــــة، لمث ي
الاقتصادية، و الاجتماعية للسكان، فانه لايمكن وضع خطـط او بـرامج صـالحة 

خـــر، فـــان المعرفـــة التفصـــيلية عـــن الســـكان، آمـــن جانـــب  .لمثـــل تلـــك العمليـــات
ثارهـا اً للظـواهر الاجتماعيـة والاقتصـادية حسـب، بـل ولاصـدر كونهـا م فـيلاتتحد 
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لـذلك سـعت الـدول . المستقبلية فـي التغيـرات السياسـية والعسـكرية والاداريـة ايضـاً 
و مـــلنامنـــذ وقـــت مبكـــر، الـــى قيـــام احصـــاءات لســـكانها، لاســـيما فـــي ظـــل وتـــأثر 

الســـريع للســـكان مـــن جهـــة، ومـــا تتعـــرض لـــه المـــدن الكبيـــرة، مـــن زحـــف مســـتمر 
علــى امكانيــة مثــل  ممــا يشــكل ضــغطا شــديداً .. مــن جهــة اخــرى لســكان الاريــاف
 اً بوطـار فـي الارض الزراعيـة، وهسـاحتوائهم مثلمـا يـؤدى الـى انحتلك المدن في 

ل العـــــــالم، علـــــــى حضـــــــور و فـــــــلا غـــــــرو، ان تســـــــعى د. فـــــــي الانتـــــــاج الزراعـــــــي
الاجتماعات الدورية كل اربـع سـنوات، لمعالجـة نتـائج مثـل تلـك المشـكلات علـى 

 .مستقبل العالم، ووضع الحلول لها
قيام تعداد لسـكانها  الى، بعيد تأسيس الدولة، يثةاق، جرت محاولات حثوفي العر 

ويعــد احصــاء الســكان لســنة . خــلال العقــدين الثــاني والثالــث  مــن القــرن الماضــي
يمكن الاعتمـاد عليـه، وقـد تقـرر فـي حينـه اجـراء مثـل  يسمر ، اول تعداد 1947

ك فعــلا، علــى وتــم تطبيــق ذلــ. تلــك التعــدادات لســكان العــراق، كــل عشــر ســنوات
الــرغم مــن ظــروف عــدم الاســتقرار او اضــطراب الاوضــاع العســكرية او الامنيــة 

ضـع يخكـان العـراق  1997ففي اخـر تعـداد جـرى فـي العـراق سـنة . الاقتصاديةو 
ة ســنوات كمــا ان جــزء مــن الــبلاد كــان خــارج ســيطرة لحصــار اقتصــادي منــذ عــد

راق، ناهيـك عمـا خلفتـه حـرب المركزية، ويدار من قبل اقلـيم كردسـتان العـ الادارة
الخلـيج الثانيـة مـن اثــار سـلبية علـى مجمـل الاوضــاع السياسـية والاقتصـادية فــي 

، حيــث كانــت الحــرب 1987ســبقة، جــرى فــي ســنة  كمــا ان التعــداد الــذي. لادبالــ
وقـد عـرف ذلـك العـام ... وقـد انهكـت الـبلاد والعبـادها تبين ايران والعراق في ذرو 

ـــــال ، كانـــــت خلا)بعـــــام الحســـــم( لهـــــا، معظـــــم المحافظـــــات الشـــــرقية، ســـــاحات قت
، حيــــث جــــرى تعــــداد آخــــر 1965ولــــم تكــــن ظــــروف العــــراق ســــنة ... ضــــروس

للسكان، بافضل من ذلك، فقد كانت المنطقـة الكرديـة ميـادين حـرب مسـتمرة بـين 
 .الجيش والحركة الكردية

 ســنةر تأجيــل تعــداد الســكان فــي العــراق ومــن حــق المــواطن، ان يســأل لمــاذا تقــر 
س الحاجـة الـى بيانـات تفصـيلية ومعلومـات أماكثر مـن مـرة؟ مـع انـه بـ) 2007(

وضـع خطـط وبـرامج  تطلـبتشاملة لتجاوز المرحلة الانتقالية التي يعيشها والتـي 
 :ر الوطن، لاسيما وانيملاعادة بناء وتع



 122 

، تستدعي اعادة النظر فـي مجمـل الاوضـاع )2003(مرحلة مابعد السقوط  -1
بما يتناسـب وتجـاوز هـذه .. ماعية والسياسية بل والاداريةالاقتصادية والاجت

 .المرحلة
وضـــــع الخطـــــط والبـــــرامج المســـــتقبلية لعمليـــــات التنميـــــة القوميـــــة والقطاعيـــــة  -2

 هموالمحليــــة والتــــي تتطلــــب معرفــــة دقيقــــة وشــــاملة بحجــــم الســــكان ومتغيــــرات
 .رافيةغالديمو 

لســـكان القـــومي التحـــولات السياســـية، التـــي تســـتلزم معرفـــة تفصـــيلية بتوزيـــع ا -3
والــــــدينى، لاســــــيما فــــــي ظــــــل متطلبــــــات الانتخابــــــات البرلمانيــــــة، ومجــــــالس 

 ....المحافظات، المحابس الشعبية، والمجالس البلدية
تلبيــة متطلبـــات الســـكان مــن الخـــدمات الاساســـية، لاســيما، المـــاء، الكهربـــاء  -4

تهــا دون معرفــة لحجــم الســكان بيوالتــي لايمكــن تل... النقــل، الصــحة، التعلــيم
 ..رافيةغالديمو :وتوزيعهم الجغرافي واوضاعهم

مـــن دســـتور العـــراق، والتـــي نصـــت علـــى قيـــام ) 140(متطلبـــات تنفيـــذ المـــادة  -5
 على سكان المناطق المتنازع عليهااحصاء سكاني يسبق مرحلة الاستفتاء 

 .داداخرى، لماذا تقرر تاجيل قيام تعمن هنا نعود الى سؤالنا مرة 
؟ ..ولاكثـــر مـــن مـــرة، وهـــل ســـيؤجل مـــرة اخـــرى 2007الســـكان فـــي العـــراق لســـنة 

، باعتبارهــا، واحــدة )140(للجــواب علــى ذلــك، نشــير الــى متطلبــات تنفيــذ المــادة 
طـرق، تـرق فمن ضرورات قيام هذا التعداد، وهنا تقف السلطات العراقية، علـى م

 :فهي
ـــى ترســـيم الحـــدود بإمـــا اجـــراء التعـــداد الســـكاني فـــي الـــ - أ لاد، وهـــو مـــايؤدي ال

لاقليم كردستان العراق، وبالتـالي اعـادة رسـم خريطـة العـراق  ةية الجديدالادار 
الــذي ســيلحق بــالاقليم مــن اهميــة ) الجــزء(الاداريــة والسياســية، مــع مايمثلــه 

 ....، وسياسية رافيةغديمو و اقتصادية، 
او الاســـتمرار فـــي تســـويف الموعـــد، وخلـــق مبـــررات جديـــدة لتاجيلـــه، ريثمـــا   - ب

ت تصـادية والامنيـة والعسـكرية، بمـا يجعـل السـلطاتتحسن ظروف الـبلاد الاق
ــــيم العراقيــــة، فــــي موضــــع اقــــوى لفــــرض اجنــــ ــــى المفاوضــــين فــــي اقل دتها عل

راط وحـــدة فـــمثلمـــا تـــراهن تلـــك الســـلطات علـــى احتماليـــة ان. كردســـتان العـــراق
وربما .. قليم، او انهيار الوضع الامني او الاقتصاديلاالقوى السياسية في ا
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ـــادة الضـــغوطات الا ـــيمزي ـــى الاقل ـــة عل ـــة او الدولي ممـــا يمهـــد الطريـــق .. قليمي
 .او في الاقل اعادة صياغتها) 140(لتجاوز تطبيق المادة 

، والتــي 1970ولنــا تجرتنــا مــع الســلطات العراقيــة، ابــان تنفيــذ اتفاقيــة اذار ســنة 
كان مقرراً في ضوئها، اجراء تعداد سكانى شامل، لتحديد، منطقـة الحكـم الـذاتي 

، 1977، وحجم سكانها، لكنه أجل الى اشـعار اخـر، وكـان ذلـك سـنة الكردستان
بـين العـراق وايـران لانهـاء الحركـة القوميـة  1975بعد تنفيذ اتفاقية الجزائـر لسـنة 

ـــة فـــي العـــراق تـــرى، هـــل ســـتقرر المســـؤولون فـــي العـــراق، تاجيـــل تعـــداد . الكردي
 ؟ !السكان مرة اخرى؟ كما فعلوها اكثر من مرة

 
 انى والعملية الانتخابية في العراقالتعداد السك

 
يعانى الكثير من دول العالم، انفجاراً فـي حجـم سـكانها، يتمثـل بالزيـادات الهائلـة 

الذي ينعكس بالنتيجة على اوضاعها الاقتصادية والاجتماعيـة . في عدد السكان
والسياســية فــلا غــزو، ان يجتمــع ممثلــون تلــك الــدول بــين الحــين والاخــر، لوضــع 

رامج من شأنها تجاوز المخاطر التـي تتسـبب عنهـا مثـل تلـك الزيـادات خطط، وب
مليــون ) 16(ففــي جمهوريــة الهنــد، يــزداد عــدد ســكانها ســنويا . فــي حجــم الســكان

مليون في كل عام، مثلما تعاني دول اخرى ) 10(صين عن الفي  نسمة، ولاتقل
يكا اللاتينية من مثل مصر، الباكستان، وايران ودول في قارات اسيا وافريقيا وامر 

 .رة ايضاً هتلك الظا
ـــك  ـــزداد عـــدد ســـكانه بنحـــو مليـــون نســـمة ســـنويا، فـــان ذل وفـــي العـــراق، وحيـــث ي
ينســــحب ولاشــــك، علــــى اتجاهــــات نمــــو الســــكان، مثلمــــا يــــنعكس علــــى تــــوزيعهم 

الامــر ... ائصــهم العمريــة والبيئيــة والقوميــة والدينيــةصالجغرافــي وكــذلك علــى خ
 .رافيةغالديمو ة شاملة ودقيقة لمثل تلك المتغيرات رورة معرفضالذي يتطلب بال

بيـــد ان المطلـــع علـــى البيانـــات الخاصـــة بســـكان العـــراق، ســـواء تلـــك التـــي تتعلـــق 
بحجــــــم ونمــــــو الســــــكان، او توزيــــــع المراكــــــز الريفيــــــة والحضــــــرية، ناهيــــــك عــــــن 

ئصهم القومية والدينية نقصاً خطيراً، وعيوبا شاملة، بحيث يجعـل الاعتمـاد اخص
، عجـــز 1997فمنـــذ ســنة . راً ســيالقوميـــة امــراً ع التنميــةفــي تحديـــد خطــط عليهــا 

العــراق، عــن القيــام بتعــداد ســكانى شــامل بينمــا كــان آخــر تعــداد جــرى فــي اقلــيم 
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اربيـل، السـليمانية، : ، حيث لـم تشـارك محافظـات1987كردستان يعود الى سنة 
 .1997ودهوك، في تعداد سنة 

التــي يقــوم بهــا المســؤولون فــي العــراق، ) عيــقالتر (وفــي ضــوء ذلــك، فــان عمليــات 
لســـــد الـــــنقص فـــــي مســـــتلزمات التنميـــــة الاقتصـــــادية او الاجتماعيـــــة او الاداريـــــة 

ــــات الدوريــــة، ســــواء البرلمــــان او مجــــالس و  ــــي اجــــراء الانتخاب الاعتمــــاد عليهــــا ف
ــــك مــــن خــــلال الاســــتعانة بال.. المحافظــــات او غيرهــــا ــــة، او موذل نظمــــات الدولي
) الاضـــطرار(ان هـــو، الامـــن بـــاب ..او الدراســـات الميدانيـــةالمؤسســـات الرســـمية 

ن فـــي العمليـــة السياســـية، فـــي يالامـــر الـــذي اوقـــع المعنيـــ).. البـــديل(وعـــدم وجـــود 
ر الاساسـية للانتخابـات طـدائمة، تمثلت بالصراع الـدائر علـى تحديـد الأ) ننمح(

الكثيـر وشكلت فـي بعـض المواقـف، خطـراً كـاد ان يـأتي علـى . البرلمانية القادمة
العمليـة ) نجـاح(رة وتقـف مسـألة يـمن المنجزات التي تحققت خلال السـنوات الاخ

العـراق فـي مقدمـة الهـواجس الانتخابية القادمة، والتـي يسـتعد لهـا المسـؤولون فـي 
تـرق الطـرق، لان نتائجهـا سـتكون محـرراً فعند موتقف بهم التي تقض مضاجهم 

يتطلـــب بيانـــات دقيقيـــة ) النجـــاح(ا ومثـــل هـــذ. لتحديـــد المســـتقبل السياســـي للـــبلاد
فظـة مـن محافظـات العـراق وحجـم اوشاملة، للكشف عن الـوزن السـكاني لكـل مح

السكان الذين يحق لهم المشاركة، وعلى مستوى الوحدات الادارية الصغرى لتلك 
تســــتطيع المفوضــــية العليــــا للانتخابــــات تحديــــد عــــدد المقاعــــد المحافظــــات لكــــي 

التي تخص كل محافظة، من جهـة اخـرى، وبمـا يتفـق  تلكو البرلمانية من جهة، 
ومثـل هـذه المعطيـات، لايمكـن تحقيقهـا بشـكل دقيـق وشـامل، ... ووزنها السكاني

ن يالا بتعــداد ســكانى لــيس فقــط للمــواطنين فــي الــداخل، بــل ويشــمل كــذلك العــراقي
 .في الخارج

ايجـــاد  فلـــيس غريبـــاً، ان يتخـــبط المســـؤولون عـــن العمليـــة السياســـية، اليـــوم، فـــي
يع العملية الانتخابية، من خلال الاعتماد بلتطمخرج للوصول الى وسائل بديله، 

ومـا تمثلـه ! التموينيـة) البطاقات(على بيانات وزارة التجارة، المعتمدة اصلاً على 
ب فــي وقتهــا وشــموليتها، وعجزهــا عــن تحديــد المتغيــرات و هــذه البيانــات مــن عيــ

 .وزيع الاثنيات في البلادذات العلاقة بحجم وت ديموغرافيةال
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رار الازمــــات الحاليــــة بــــين حكومــــة اقلــــيم كردســــتان مولايخفــــي، ان جــــوهر، اســــت
علــى الــنقص فــي البيانــات الاحصــائية ذات ) اساســاً (والحكومــة الاتحاديــة، تقــوم 

.. حجــــم او تــــوزيعهم الجغرافــــي والقــــوميالالعلاقــــة بالســــكان ســــواء بالنســــبة الــــى 
نسـبة سـكانه مـن مجمـوع  اسـاس الاتحادية تقوم علىفحصة الاقليم من الميزانية 
الدستورية تحتاج الـى احصـاء شـامل لسـكان ) 140(سكان العراق، وتنفيذ المادة 

" ، و "\÷ÌöÖ€zçÈm:"المناطق المتنازع عليهـا، وكـذلك يمكـن القـوم بالنسـبة لمسـألتى 
دة، فـي فـي البيانـات المعتمـ) الخلـل(لمـا يفـرزه ان هـي الانمـاذج، ".. النفط والغاز

 .الوقت الحاضر
ذات العلاقــــة بعــــدد الســــكان، واولئــــك الــــذين يحــــق لهــــم " القــــوائم" وتبقــــى مشــــكلة 

وتوزيعهم بحسـب الوحـدات الاداريـة الاصـغر، . التصويت في الانتخابات القادمة
هـــي العقبـــات الاكثـــر .. ة الـــى اولئـــك الـــذين يعيشـــون فـــي خـــارج الـــوطنضـــافبالا

. اعــد البرلمانيــة، وحصــة كــل محافظــة منهــااهميــة فــي الوصــول الــى تحديــد المق
ومــــن ثــــم فــــان اعتمــــاد بيانــــات وزارة التجــــارة، يمثــــل نقصــــاً كبيــــراً، يهــــدد العمليــــة 

فـي جلســته ) رقـأ(الانتهــاء منهـا علمـاً بـان البرلمــان العراقـى بعـد الانتخابيـة حتـى 
ق البيانات المذكورة، لذا اوجب، تـدقي ل، بخط)قانون الانتخابات(الخاصة باقرار 

لســجلات التــي ســوف يعتمــد عليهــا بعــد الانتهــاء مــن الانتخابــات، وضــمن فتــرة ا
 .ة واحدة من تاريخ الانتهاء من تلك العمليةنزمنية تم تحديدها بس

ولعل في تحليانا لنسب المقاعد المخصصة لمحافظات العراق، ومقارنتهـا بنسـب 
 :حجمها السكانى، مايجعلنا تثبيت الملاحظات التالية

ع البيانــات قــلنمــو ســكان العــراق، ظــاهرة لاتنســجم ووا)% 5(عتمــاد نســبةان ا -1
الخاصــــة بالجهــــاز المركــــزى للاحصــــاء فــــي وزارة التخطــــيط، التــــي اشــــارت الــــى 

للفتــرة بــين ســنتي )% 4(واقــل مــن ) 1987-1977(ســنويا للفتــرة مــن )% 3.1(
)1987-1997.( 
بيعية، الناتجة عـن الزيادة الط: ان نسب نمو السكان، تتمثل بعنصرين، هما -2

الفــرق بــين الــولادات والوفيــات، وصــافي الهجـــرة، والتــي هــي الفــرق بــين مجمـــوع 
مثل هذه المتغيرات تتباين من محافظة لاخرى، ومن فترة و . وافدين والمهاجرينال

 .لثانية
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رض ان ترتفـع فيهـا يفتـتقف محافظات اقليم كردستان، فـي مقدمـة تلـك التـي  -3
ـــة، وتطورهـــا الاقتصـــادي نســـب نمـــو الســـكان، بحكـــم  الاوضـــاع الامنيـــة الايجابي

لعنصرى الزيادة السكانية ان تكون  يحمما يت.. والتوسع في الخدمات الاجتماعية
 . ايجابية باتجاه زيادة السكان، قياساً الى سواها من محافظات العراق الاخرى

وفــي مقارنــة بــين نســب حجــم ســكان محافظــات اقلــيم كردســتان، وحصــة كــل  -4
ـــلاً يا مـــن المقاعـــد البرلمانيـــة، مـــع نظمنهـــ راتهـــا مـــن محافظـــات العـــراق، نجـــد خل

فمحافظـة السـليمانية تمثـل . واضحاً، كانت البيانات المعتمدة احدى ابرز اسبابها
من مجموع سـكان العـراق، لكـن نسـبة المقاعـد البرلمانيـة المخصصـة لهـا % 6.4

فيمـا %) 5.2(فيهـا ، ومحافظـة اربيـل بلغـت نسـبة السـكان %4.8كانت اقل مـن 
وبالمقابــل نجــد ان محافظــة نينــوى التــى . فقــط%) 4.4(لــم بتجــاوز نســبة القاعــد 
)% 10.8(مــن مجمــوع ســكان العــراق منحــت )% 9.4(تبلــغ نســبة حجــم ســكانها 

لكــن نســبة المقاعــد التــى تــم )% 6.5(مــن المقاعــد البرلمانيــة ومحافظــة البصــرة 
ــــك بالنســــبة الم%7.6تخصيصــــها بلغــــت  حافظــــة ذى قــــار، ميســــان، ، ومثــــل ذل

 2006النجف، كربلا، القادسية، المثنى وذلك وفقا لتقـديرات سـكان العـراق لسـنة 
 .من قبل وزارة التخطيط العراقية

ان اســتمرار ظــواهر كهــذه تعــد خطــراً علــى التجربــة الديمقراطيــة، والنظــام الاتحــاد 
خلافــــات صــــل لايــــة يكف" الدســــتور" الأمــــر الــــذي يعــــزز اعتمادنــــا علــــى  .للــــبلاد

مستقبلية، كما نجد في اروقة البرلمان، الساحة الاكثـر قبـولا للوصـول الـى حلـول 
توافقية تصب في مصلحة الوطن دون تمييز عرقي اوطائفي، لان الاحتكام الى 
الشعب هو القاعدة الاساسية لاشاعة الديمقراطية، والوصول بالعراق الى شـاطى 

 .الامن والاستقرار
 

 انى في العراق الى اشعار آخرترحيل التعداد السك
 

حيــث جـرى آخــر تعـداد للســكان فـي الــبلاد  -1997ينتظـر العراقيـون، منــذ سـنة 
وحتــى اليــوم، تعــداداً جديــداً شــاملاً، تتوضــع مــن خلالــه مــا اســتجد مــن متغيــرات 

Êخـــلال الســـنوات الماضـــية، التـــي شـــهدت ... واقتصـــادية واجتماعيـــة ديموغرافيـــة
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ممـا يسـتدعي بالضـرورة، اعـادة النظـر فـي .. والاهميـةغاية الخطورة في ثاً اأحد
 ..مجمل البرامج ذات العلاقة ببناء واعمار العراق الجديد

وفــي اقلــيم كردســتان العــراق، تبــدوا الحاجــة اكثــر ضــرورة لمثــل لمثــل هــذا التعــداد 
لســــكانه، وتــــوزيعهم الجغرافــــي وخصائصــــهم،  رافيغالــــديمو لــــتعكس واقــــع الــــوزن 

بمـا يعـزز عمليــات التنميـة الجاريـة فــي .. الحضـارية المختلفــةالجنسـية والعمريـة و 
الى جانب ذلك فـان !! 1987الاقليم، لاسيما وان اخر تعداد جرى فيه كان سنة 

م، افــرزت ظـــواهر سياســية تتصــل مباشــرة بـــالحراك )2003(احــداث مابعــد ســنة 
ســتان لعلاقــات الجديــدة بــين أقلــيم كرداالسياســي فــي العــراق، وفــي المقدمــة منهــا، 

ك عـــن، متطلبـــات الانتخابـــات المتكـــررة التـــي يـــناه.. العـــراق، والحكومـــة الفدراليـــة
التشـــــريعية والتنفيذيـــــة، او مجـــــالس  تمـــــرت، ســـــواء تلـــــك التـــــى تتعلـــــق بالســـــلطا

، وكـــــان اخرهـــــا انتخابـــــات اذار ســـــنة )البلديـــــة(والمجـــــالس الشـــــعبية المحافظـــــات 
من حيث العـدد، والجـنس  نني، والتي تتطلب معرفة دقيقة وشاملة بالمواط2010

 ...وعلى مستوى اصغر الوحدات الادارية... والعمر، والتوزيع المكانى والولادة
) 2007(منـــذ ســـنة ) الموعـــود(وبـــدلا مـــن الحـــرص علـــى اجراءالتعـــداد الســـكانى 

تتصــل ) ةقــمختل(و) مفربكــة(، وبحجــج ةفــان الســلطات العراقيــ.. قانونــا ودســتوريا
، ..رار، وبالظروف الاقتصادية او السياسية تارة اخـرىبانعدام الامن والاستق تارة
، حيــث 2010المــرة بعــد الاخــرى، حتــى تشــرين الاول ســنة  هجليــأدت الــى تمــع

راءه كـل عشـر سـنوات فـي مثـل هـذا الشـهر لاسـباب تتعلـق جاعتاد العراق على ا
الا انــه ســرعات مــاتم .. بــالظروف الجويــة المناســبة وامكانــه تــوفير الكــادر الــلازم

ــــى تا ــــة مــــن جديــــد، ال مــــن العــــام نفســــه وكانــــت المبــــرات هــــذه المــــرة،  5/12جيل
، كركـــوك(وهـــي  الاثنـــوغرافي التنـــوعذات شـــكلات ذات العلاقـــة بالمحافظـــات مبال

 .في استمارة التعداد) القومية(، ولاسيما التى تتعلق بدرج )نينوى، وديالى
المحافظـات،  وتجاوز الزمن ذلك الموعد، وتم تشكل لجنة لكـل محافظـة مـن تلـك

وحـــــــدد ســـــــقف زمنـــــــى ينتهـــــــي فـــــــي . لتثبيـــــــت مشـــــــكلاتها فـــــــي اجـــــــراء التعـــــــداد
حيـــث قـــدمت مجموعـــة مـــن لجنـــة محافظـــة .. ، ولكـــن دون جـــدى19/12/2010
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 ك البيشــمركهكركــوك، اقتراحــات باســتبعاد ممثــل اقلــيم كردســتان مــن اللجنــة وكــذل
لمسـؤولون واكتفـى ا!! م صمام الامان في المحافظـة2003كانت ومنذ سنة  التى

فـــي بغـــداد، بتبريـــر تاجيـــل موعـــد التعـــداد الســـكانى، بالتشـــكيل الجديـــد للحكومـــة 
 .لاجراءهدونما تحديد الموعد الجديد !! العراقية

والغرابــة ليســت فقــط فــي هــذا التجديــد المتكــرر لموعــد التعــداد العــام للســكان فــي 
والـذى ! قلـيمالقيـادة السياسـية فـي الا قـفوب مواشـالعراق، بـل وفـي التـردد الـذى ي

المتعمــد لاجــراء التعــداد مــن قبــل القيــادة ) التســويف(لــم يرتقــي الــى مســتوى هــذا 
للكــرد فــي العــراق مــن :الــديموغرافي العراقيــة، والتــي تعلــم يقينــا انــه سيكشــف الثقــل

مثلمـــا ســـيمهد لتنفيـــذ . لســـكان الاقلـــيم مـــن جهـــة اخـــرى جهـــة، والتوزيـــع الجغرافـــي
شــكلات العالقــة بــين معلــى حســم الكثيــر مــن الالدســتورية، ويعمــل ) 140(المــادة 

 .. الاقليم والحكومة الاتحادية
تــى حمزيــداً مــن الانتظــار .. وهكــذا كتــب علــى العــراقين ولاســيما شــعب كردســتان

 .تم تعود حليمة الى عادتها القديمة .. تستقر الحكومة العراقية الجديدة
لجديــد للتعــداد الســكاني ول للعــام القــادم الموعــد اومــن يــدري فقــد يكــون تشــرين الا

 في العراق
 


